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مو كامة 


بنئا ابت حركات الجرمان بثيام مالك جسديدة غيرت من صفحة 
التار يخ الأوربى فى المصور الوسعلى ءلم تؤد حركات القبائل التقرية إلى استقرار 
دطير ذى أثر مياشر فى المد نية» غير أن هحرتها وغزواتيا هامة من ناحية أسرى » 
ألا وى ضغطها للستمر على غيرها من العناصر البر برية مثل القوط الجرمان 
وغيريم » فاندفعت المناصر الأخيرة أمامها إلى حيث استقرت فى قلب المالم 
الروباق ( مممعسم» عنظبه ) . 

ونظرة واحدة إلى خريطة أوربا فى نهاية القرن الرابع لليلادى » أى عند 
وفاة الأمبراطور ثيودسيوس ( 0" ) » لرينا خطورة الوضم اقدى آل إليه أمر 
الأمبراطور بة الرومانية ؟ فملى ضفاف الراين والهانوب ء مجد أمأ كن تلك 
القبائل التى اقتطمت الكئير من أراغى الرومان » والتى غدات مسألة للسائل » 
إن ل تسكن المسألة الوحيدة » لأباطرة الرومان » سواء فى الشرق أم فى الغورب - 

مكذلك يمكن القول إنه إذا كانت المضارة الههينيسة والأمبراطورية 
الرومانية والديانة للسيحية » الموامل الثلائة التى سيطرت على التار ريم الأور بى 
حتى القرن الرايم الميلادىء فإنه منذ ذلك القرن قصاعدا ء ,رز عامل راج أغرد 
بالسيطرة على هذا التار ييخ » ويتمثل هذا المامل فى لهور الجرمان وتأسيس 
مالسكهم عل أنقاض الأمبراطور بة ازومآاية يي 

ومن ناحية أخرى » إذا عد الفريمة أ عناصر. الجرمان الغر بيين » فإن 
القوط أبرز عداسر الفر يق الشرق منهم » فضلا عن أنهم أقوى المناصر الجومانية 


(د) 


إطلاثاً وأ كثرها عدا ؛ ويايهم من حيث المدد الفرجة ثم الإرجنديون 
واللومبارد ؛ وكا أن الفريمة لا عقون لاقوطف تجال المدد » فهم كذلك فى الل 
الثالى بالنسبة إلبهم هن ناحية للدنية والثقافة ؛ فللقوط » من بين سائر المنامسر 
الجرمانية أو للنيوتونية » لغة مكلتو بة » وأتمدية قوطية ؛ حقيقة كان لاسكسون 
أيجدية ؛ لكتهم لم يكتبوا يها إلا فى القرن السابم الميلادى؛ بوم دو نو! قوانيهم 
باقن السكلسونية ؛ واستخدام السكتاية عند شمرب من الشعوب » فى تار ممه ' 
الباكرء دليل حضارته وتقدمه » بالقياس إلى الشعوب الماصرة التى لم تظفر 
هذه لليزه . هذا والقوط عامة؛ والغر بيون منهم على وجه بخاص » أول الشموب 
الجرعانية أعضاقاً المسيحية ؟ لم ترجمة قوطية للأتجيل كتبها البشر أوتغيلاس 
القوعلى ف القرن الرابم لليلادى ؛ وعم الذين كركنوا أمبراطورية مترامية الأطراف 
شمالى البحر الأسود خلال ذلك القرن؛ على حين كان غيرم من شموب الخرمان 
م يزل مغمطر ا فى مناطق ممتلفة ممدودة ل تبلغ مياغ الأمبراطورية القوطية من 
قوة وسلطان , ثم إن القوط 1 كثر أقرامهم تأثرا ممضارة الرومان وأشدم لاسا 
فى النشبه مهم » بل إن أسسد ملوك القوط الثر بيين حاول مخلصا أن يظفر بأقب 
« حى العالم الروماى 44 ويتقرد هولاء الثر بيون » هن سأئر العناصر الجرمانية » 
ماخلقوه من راث قانوني عد أمفل عمل #انونى صدر عن جماعة الجرمان » 
ووجه الأعمية فى هذا التراث نفسه وى إدرا كهم أهرية النقنين » وهذا من أمم 
قواعد لمدنية الحديئة ؟ وأخيرا لتار ييخ النوط ألغر بيين أعمية مخاصة من وجببة 
النظر العر بية » ومى اتصاله بالتار يسم السرلى الأسلاى ء اتصالا كان من تامجه 
قيام حضارة عر بية اسلامية رفيعة فى أرض أور بية ؟ وربما ظلل السكيان 

السياسى لدولة القوط الغر بيين فى أسبائيا » كا ظل الفرمجة فى غاله » لو لم يظهر ْ 
المرب > فالأشطار التى تعرض لها القوط من سجانب الفرئجة أو البسقاويين 
( البشكنس ) أو حتى من سبائب روما الشرقية أو من جانب الأقليات الذوية 


6 
الماضمة لم فى شبه جزيرة أييريا مثل السويق ( الجلالقه ) والمبود » هذه . 
لم تسككن شيثاً مذ كورا إذا ما قورنت بموجة الفتوح الأسلامية وطبيعتها . 
ولا يفوتنى فى هذه للقام أن أقدم أصدق الشكر لأستاذى اليل الد كتور 
تمد مصطنى زيادة أستاذ تاريخ المصور الوسعلى بجاممة القاهرة ورئيس قمم 
التاريض بهاء فيوصاح ب الفضل الأول فى توجيهى إلى هذه الدراسة وإعاتتى عطليباء 
ولت هنا بصدد تسداد قدر الأسعاذ » قأثاره العامية للتتوهة أبلغ متى بيأ . 


1 5 ثمية ارم + لا ١‏ 3 1 
لقاصية | به ولي مهخدام إب اهبر عبلى طرغهاده 


مد.-خضل 
0 1 
من م الجرمان © لل ساكتهم - سغاتهم اليصرية سب 
أصوظم وأقبامهم سه 5-8 الأول : المياة الاجتاعية ب الحياة 
الاقتصادية -- النظام الحربى والسياسي ع عباتي اقيئيية ل 
الححرات والتزوات الأول . 


غزت القبائل افرمانية الإمبراطوربة الرومانية منذ القرن الثانى قبل لليلاد . 
ولم يكن الرومان يعرفون شيثاً عن هذه القبائل » وغاءة ما عرفوه عن خصومهم 
التدماء » عنصر الغاليين ( فققه9 ) الذي ساد بومآمًا فى جرمانيا ”هو بوم اتلك 
الرومان بانخصوم الجدد الذين يقيمون فيا وراء حدود أولئلك القدماء » أطلةوا 
علمهم اسم الجرمان ( تسعممء96 ) نسية إلى المتطقة الى يسكنونيا' » وتمى 
فى ذلك الوقت الأراضى للوجودة فا وراء الراين 7" » ويبدو أنه لم يكن هنالك. 
اسم واحد يضم شعات قبائلهم أو بيز قبيلة عن أخرى » فكامة اطرمان جديدة 
على اؤرمان أنقسيم وأجدبية بالنسبة لم » وى التسمية التى أطلقها الرومان 
على سكأن جرمانيا”؟ لإثارة الرعب وتفرع » نظراً لآن أول عتصر عبر الراين. 
ودام التاليين جاء من سومانيا » و يدعي بالفرمان » وهذا هو عنصر التوجر بين 
( تمهده"' ) الذى اشتبر فترة ما وعرف بالمقدرة الجر بية » وم تل حقى اعمس 
الحاضر منطقة بألمانيا تحمل اسمه وهى دوقية توتجر ( ««موده” )7 ولمل كلة. 
الجرمان مشتقة أصلا من كلة ورمان ( سسدع.ء<ه” ) عمنى رجسلى الخرب ‏ 


(5ؤ) 311-138 حبس 10 .8 م81 
7١‏ 286 .م رفكطة 

(>) ها بطر رأمآ :213 .ع زعام 

(1) 289 ,جو بمطئعوة 


حا 18 ببسد 


أو الخارب : وي صفة انتحلتها قبائل السكسرتائيين ( #ممعمذيعةه ) لما اشتهرت 
به من سعمة حر بية عالية » ورغ أن هذء القبائل قرع من شمب الترانسرنانيين 
:ل( مسعددعع»! ) الكبير » فإن هذا الثسب لم يأشذ بذللك الست الذى 
؟ نتحله فريق منه إلا تدر مجياأ و ببطء حين رأى نسيءه عليه لأنه قين به وكفاء 
الصفاته السكرية وشدة صولته فى المرب9؟ » وبمد ذلك صار هذا الانظ 
الجرمان ) عدا على جميع سكان تلاك النطقة . 
-- على أن عؤلاء الجرمان لم يشغلوا فى القرن الثالث أو الثاتى قبل لليلاد » 

تلك المناطق التى شئاوها أو احتلوها فيا بمد 4 5 أنهم لم يكونوا قد استقروا 
.يمد على الضغة اليسرى لرابن » باستثناء قبائل السكسرنانيين سالفة الذكرء 
اأما للناطق التى نسكون ألمانيا الجعو بية وتضم أليوم بأدن ووركعيورس وهس 
«وفرا نب كونيا وباقاريا ء وكذلك الفسا و بوعيميا الخاليتين » فهذ م كانت مشغولة 
خلال تلك الفقر البعيدة بالمناصر الكلتيه ( :56140 ) ء و محتمل أن يكون 
«الجرمان قد خضموا فقرة ما لسيادة الكلت27 . فوجود عنصر ممين بين 
الشموب الت سكلتت أواسط أوروبا وثماها, لم يعرف لدى شعوب الببحر الأبيض 
إلافى تاررض معآخر اسبيا ؛ وقذ تكلم كتاب الأغر يق عن موعات مختافة 
من الستاصر للسكاتية متل الخلاتيين ( :08186 0 أن مواق الرومان أمثال 
:قيصر و بلينى ونا كيتوس » ميزوا بين الشموبالسكلنية التى سرعان ما أصطبغت 
بالحضاره الرومانية , والشعوب اجرماتية البربرية » وكان تا كيتوس قد تسكور 
«بالأخطار الثى سوفا تهدد أورو با من قبل هذا المنصر الخكر 0 ش 

0 0 بج تصااعم 

1 (1)7 198+ 24 ترس رامة و6 - 85 نوم رعوابيوم: 1-6 
ا روا ري 

4510١‏ 285 .8 رمطاة 2 * 33 ,ع رأما 


0 ا 


#أمامساكن المرمان الأوكن فعى شواطىء البحر اليلطى" وحبرّرم حت شبه 
سين برة جوتلائد ما فمها, شازويم وهولشتين » وكذلك شيه جز برة اسكند ناوة » 
:التى كانت تسرف ,بامم سكائزيا أوسكين ( «اسسدمو أو مصدطو)20؛ والراجح 
أن اسكندناوة هى اللوطن الأصلى للعناصسر الجرمانية أو 1 كانت ملحأ لهم » 
فسيطرتهم على تلاك البقاع ٠‏ لرد إلى وقت غير معروف2©9 ٠‏ ويقال إنهم غلاوا 
يقهمون هل شواطيء البلطى نحو ألف سنة©©© . 
4 رومن سديثك الصرقات اليشريةء بلاسفل أن الجرماق إتصف ممحاءة .ا 
واليشرة الناصمة البياض والخدود الوردية والعيون الزرقاء المادة والشعر 
الأشقر: مما أذهل السيدات الرؤومائيات27. واطرمان بصفة عامة يتميزون 
باصب الجنسى وهذا ما ساعدم على مثالبة الرومان والتفوق علمهم تقوقاً عدديا 
حاسع]”؟ م وقد استرعت ضخامة أجسامهم بصغة خاصة اأؤرخ تا كيتوس وغيره 
.من الأؤرخين » حتى بدا كآن طول أغلمهم لا يقل عن ستة أقدام . والواقم أن 
فسبة الطول لم تزل مرتقمة فى سلالاتهم عن غيرهم من السلالات حت العممر 
لامر ؛ ورغم أن الجرمانى شجاع إلى حد للغامرة ء فإنه لا يطيق الصير على 
السمل اليدوى ء وقليل منهم من يستطيم تحمل «شاق الماش والخرارة » يسكس 
«الجوع والبرد الاذين تعودا علمهماء تسكيفاً بالمناخالذى يميشون.فيه والتربة اتى 
كثيراً ماتتحدام » وهو يتمشق الخرية الطلقة » وعتاز باذ كاء والقدرة على 


144 15 0 ,1 اماه 1! :20 مم رععققاوط :3102م عولوة 

52 25 .2 الإأعغعضمع12 وق .كر رأمها :39 - 38 , نرم رقعدعا2 :23 .م رجعإمرع 
000007 رقع رومعدام8 ١‏ 

5١ ) 27‏ ,ج11 نيا 4> ملاهاآ 

١ه‏ فعس ( نرجة الدكعور زيادة والاكثور الباز ) حا س علا , 293 .م رعسالع»ة 


سيم ال مسيم 


كيفية الكلام مم كرم وتحدة : غير أن هذه المينسة لأشرقة إشوببا بها الحق. 
إذا اميد به ا 

و يدعى أغلب الجرمان نسيتهم إلى جد إلى ؛. شأن الشموبالقديمة» وهذا. 
ما يتضعم من أغانيهم التى تعد سجلاتهم أو سولياتهم الوحيدة ء وهذا الجد هو 
الله مانوس ( ععسصه ) أبن الإله توستو ( سدهفم” ) الذى قدسه الدرمان9. 
أتحذر عن مانوس كلاثة أبنساء مِِ اممو ( معمد) وسلالة» مم الانحويون. 
( ممعم ممدهم: ) وأستو (5م3 ) وإليه يسبب الاستويون (معصدعمه:» ): 
وثالث الأبناء هرميتو ( ممتصءهك ) أبو الطرمينيين ( #م«معاصءه8 ) ؟ وهتاك 
من السكتاب من يضي فآ بناء آخر بن هذا الإلطدانمدرتعبهيجوعات أخرىمال 
المأرسين > اليك ) والسكبر يكين (الاء هسده) والسويق (1مع5 )والوندال 
) ل ا 0 

تقطن فروع هذه الأصول السيعة أو هذه الجمومات السيع مواطن مختلفة. 
بألبلاد الجرمانية . قأما الأمموبون فهم للقيمون على شواطىء البسر » ويذبم 
الأستو بون ق المهات الغر بية واهرمينيون فى الأجزاء الوسلى ء وبري حذاء. 
الألمان أن عذء النسميات الأصلية لهذم الجموعات الثلاث تدل على مواطن 
الاستقرار أ كثر من دلالنها على أسماء شءوب أو جماعات © كا يتضعم من 
معانى هذه الألفاظ بالمانية ؛ فسكلمة الامجو عن تعتى بالألمانية («م«دمسدة 2 

عع المقيمين فى الداخل نجاء البحو أى على الشواطىء أما الاستو نون فتعنى 

(3) 201 .خم رعجاتع 2 2 - 51 نرم و1 رمطشضع8 أع س1 

(*) اشتهر الإله توتو بأسواء أخرى مثل نوت أو تواس 0( قعبسارره؟ : غسع 1 ) 
فى جيم أقماء خالا وأسبانا »> وهو ساب الغضل 0 وعدين جزءه كب من شيا 
وأوريا . وحول عقا الاله وإبنه مانوس انتير كثير من الأساطي. 


(8 7.30 ,287 لص بمسالعه )ا 
288 ,مومطاعء3 :32 + 31 .مرج رأم.1 


3# سببيدم 


| #م سسا سغييع ا . ميظ ) أى سكان الجهات الثر بية 5 على حين يدل اصطلاح‎ (١ 
اطرمينيين فل ممتى سكان الوسطا( «مسباه«سديمةة مام )27 . و سكن‎ 
للارسيون أجزاء مختلفة بشيال غر فى ألمانيا وكانو! بمنطقة الرور ( «مم« ) حين‎ 
)م١‎ + أصطدموا بضر بات يش الرومالى بقيادةدروسس الرومالى(همععده ) (عام‎ 
غقد أبادم نحرينا وتقتيلا””؟ ه وموطن الكبريثيين غير معروف بالضبط”" ء‎ 
أما السو بف فيشغلون أغلب أجراء الوطن الألمانى وامتدت مسا كنهم تقريبا‎ 
بين نبرى الألب والقتولا والبحر البلطى وتهر الداثوب بل وصلوا فى توسعهم‎ 
حتى الراين » وم موزعون فى مناطق مختلقة بأسماء متياينة » قن فروعهم‎ 
» السمنوئيون ( #ه«معدمة ) 'الذين يمتبرون أقدم فروع السويف وأنبلهم‎ 
وتطراً لأنبم أ كام عدداً وقوة إِذ يشغلون نحو ماثة فرع ( «مسهن ) فى حوض‎ 
0 هر الأودر( لت أ ) نهم يعدون أنقسهم زان المتصر السو يق قاطبة‎ 
وأما الوندال أو المتسولون0؟ ء فأقاموا بسد نجوالهم فى أعالى نهرى الأودر‎ 
, 20 والفستولا مجوار البرحئديين‎ 
هذه فى الجموعات السبع الأصلية التى أوردها نا كيتوس وإلمها برد عصدد‎ 
) كبير من القبائل واطأنامات الفرعيية ؛ على أن المؤر الرومانى بلينى (و«1ة<‎ 
بر أن أصول المناصر الخرمانية ترجم إلى خس مموطت أو قبائل رئيسية‎ 
وهو يتفق مم تا كيتوس فى الجموعات' الثلاث الأولى ات‎ 


(؟) 89 - قة حت روطااعهة 

(5 أنطر : 32 بط بغخصسآ 

ذ#) 208 رت واه 

(2) 31 - 330 رصم ,وسطاعة 1 

(ه) يقال إن كلة الوندال مشتقة منالفمل الألماتى ( #اع0سه 79 ) يعم يعجول أو برحل 
.وقد بدا حظطرهم ملف القرن الثاق البلادى على عهد أورليوس ( 288 ه عطاعهة ),. 

(3) 32 .صر رأمة 


00 ل 


الأخرى حين يتبر السو يف مثلا فرعا من الهرمينيين”'؟ وعبًا كانت الاختلافات- 
ف المجاميم الأصلية أو الفروع الثانوية فالثابت اسية:أغاب الجرمان إلى أصولك 
مغخدسة ئ تظرعم - 
#أما تقسم المناصر الجرمائية إلى تعالبين وغر ببين وشرقبين » فأساس هذا» 
التقسير هو الوضع الجغرافى لفروع هذه الجموعات ‏ نأما الشاليون فهم اين 
آثروا اليقاء ف شبية حجن بره اسكندناوة وما حوفا عن شواطىء٠‏ البامى عد ميد 
تفرعت عنهم الأحم السو يدية واقير ومجية والدانيةالهالية “7آ. أما اكد فاص ل بين 
الشرقيين والغرببين فيو نبر الألب (ماهنة) إلى حد ما فوورغم تشايهعذه المتاصر 
جميعها فى كثير من التواحى » إلا أنهم أختلفوا فى بض المادات والصائر”. 
وتحتد مسا كن الشرقيين بين الألي والفستولا والبلطى والبعدر الأسود على ين 
اننشر الغر بيون نين الألبي والراءئ 90 , ولسثت مهناك صضيلة ين 5 وض 
الجغرافى ( شرق وغر لى ) ودين التهديد الذى ماق بقسمى الإمبراطووية آلرومانية: 
الشرق والغرى ء فإن الجرمان الشرقيين م الذين حعاموا الإمبراطورية الغربية: 
ى: تجولاثهم وحركات الأسيس لعي » ينا كان القرع الغربى معوسم هو 
اذى اصطدم به ماردوس وقيصر قدء) 29 
تهرومن أشهر قبائل الجرمان التربيسين السويف بفروعيه 7 » وجاورم, 
الور تيون ١‏ مده عساعع 75 ) وعم الذين عرفوا قديما - امرعنذور يوي 
©١(‏ 268 ,بج برعمامعوة 
(1) خخر ( قله )ساص15ا, 
(645 +38 .صم ,1 ,ل طم ) يق .فعجه © 
(4) آنظر تقسيم الأستاذ لوت 1.04 ق كتاية من > مس لسار 
© 3 1 +ءغآ عققتم ب 


(5) قفر ( نفسه ) س 5دء أنظر مايق س 
إفف أغال عاسيق ع هن 


نا كا لا 


( ##دتمدصيه8 ) وكانوا أصدقاء لارومان غير أنبى انقليوا ضددم من عهد 
أور ليوس” "وا ق كثرمن عؤلاة مغامرة قبائل الألمان ) تلمسسععص 816 ) العاهذة 
وعى خليط من قبائل عتعلفة كا يدل مل ذلك امهم ( علقت ) 19 نشلا 
خضم فرع السمتيين السو بق لحم واندميج فيهب0". والألامان من المناصر القدعة 
التى غزت الغال ورغم أنهم مماعدون إلا أنهم شديدو المداء لارومان #احدلوا 
منطقة بأدن وور #مورج التابعة لارومان بعد أن دفموا أماموم البروندبين وأَخْذوا 
يغيرون على دود الإمبراطورية فى أعالى الراين والدانوب ء وهلى الشاطىءالشرق 
لاراءن يقطن شهالى الألمان » عدصر مساهد آآخر يتمكون من قبائل مختلفة مقال 
الشاماثيين ( اسحسمد» ) والشاثواريين ( مسواعمس نمت ) وال اليين( «ممالع8 ) 
والب ركتيربين ( ا«ماعهم8 ) وكذلاك انغم إلى هذه الجموعة اللكاتيرن ( 48 0) 
أو المسيون + وليس هناك إسم جامع أو اصطلاسم شامل هذه اشموعة » ولسكن 
عبر عنها فى القرن الثالث اليلادى بإسم الفرجة0 2 ١‏ وفى للناطاق الساساية هولددة 
وهانوقر الخاليتين يقبم الفريزون ( #190 ) أما السكسون المتوحدون فيقيءون 
شرق الغربزيين ؛ وبتسكونون من قبائل ##تلفة واشتهروا منذ القدم بذوى 
الأسلحة القصيرة نظراً لأنهم مهروا فى لللاة والقرصنة وأساسة الللاحين عادة 
تكون قصيرة » وفد هؤلاء من هعواشتين وشرتهم الغرصنة 506 داموا الاو 
على السواحل القريبة منهم كسواحل الغال وبريطائياء ستى أنه لما كار ديدم 
الشواطيء بريطانياعيد دقلديانوسوزميله مكسيميان لكارو يوس( «دتمعوعه0 ) 
قسميهما الثالث فى الوظيمة الإمبراطورية ؛ عيدا إليه عبمة الدظاع عن بريطانيا 


)١(‏ 3335 ١ت‏ رموناقع1 
؟) مك4 885 ,1 طأسمع اع .سمأ 
() 31 .ص0 سا1 


(8) 32 .عقوا ,نك ٠‏ 21 مج ناه ,18م ,1 ىر جو مخ لع , دهز 
07 مج ععمتقاعط 


سبلي القن لمم 


وشمالى الغال ضد القراصنة 27 . ويقرب من السكسون فى الاهجة والمادات 
أشتاؤم الأتجليز ( نقوسه ) الذين أقاموا كذلك فى هولشعين وشازويج , ول 'زل 
بهذء للنطقة مقاطمة تحمل "مهم هى مقاطمة أنملن ( «امهدة )0 . وى شسبه 
جز برة جوتلاند بوبجد عنصر اللوت ( عمؤدد) 29. وهناك عنسر الوتدال 
( امسن )20 اذى استأ نف هجومه على الإمبراطور ب فاشترك مع السارماتيين 
( «دساعسيدة ) وهاججوا منطقه يانو ينا , 

وأما الجرمان الشرقيون فن أشبر قباثلهم » الجيديون ( وحهدمه9 ) الذين 
كانوا يقيمون فيها ه وتران لفانيا الحديتة وهم أقل حركة وعنقا من غيرم له وعلى 
شواطىه بحر آرُوف تقيم جماعة من الحروليين ( الهد»ظ ) أعظم القيائل1لرمانية 
وحشية”* » ومن فروع الوندال فرع يسمى السيليين ( عبوعلااة ) استقر فيا 
عرف بإسم سيليسيا نسبة إليهم » كذلك استقر الروجيون( عسدابوه2 ) فى شيالى 
جيال الكريات” . أما اللومواردبون ( 86« مهوصهة ) - ويسميهمالعرب 
لتكيرده -- ققد تزلوافى وادى الألب الأدلى منذ عيد أوغسطس ول تزل مديئة 
بإرد مار ( سهومع هه ) محتفظ بإعيم إلى اليوم » غيروا مسا كنهم بعد ذلك 
خلال تحركاتبه”" ثم إن بعض البرجنديين شسقوا طريةهم نو الغرب واستقروا 

000 33-4 وم رام 

١؟)‏ 332 .م بعسطاعهسم 


(9) 43 صل 83 ملعتم ,© 

(4) أنظر ما سبق س ه 

(») تشمل سارماتبا كل للنياقة الواقمة شرق القتولا » ويلاحظ أن السارمات سكان 
حنه للنطقة ليسو من الخرمانو1كا #مإرانيون ؛ وأما بانويا (وا#ممعء” )فتصل 
جزءا من الجر والفا الطالبتيين ( 340 + 286 ممم مقمطاء»8 , 35 .م ,101 ) 

(6) 52 بصربعم1 

(9) ترك الروجيون اتوم على جزيرة روجن ( 248لا# ) ف البحن الباماى 


( 32 مو ,نئمطا :3303 مله روطائعه 1 ١‏ 
زذ) 3313 رط رنمااعع]؟ ,32 .م ,امآ 


0 005 


دين الأودر والفسعولا منذ القرن الأول اليلادى ولا بزال إسم اليرجتديين يطلق 
فى مسا كنهم الأولى على جزيرة بالبحر البلظى وعى جزيرة ( سام ادممع ) 
وكانت تسمى ( #مامطعع يده ) 200 
بعلى أن أعظم قبائل الجرمان الشرقيين عند الإطلاق » عنصر القسوطم 

( 9088 ) وهذا ما ستقرد له الحديث فيا بمد بصفة عأمة وللقوط الغربيين منه 
بصئة خاصة . مي | 

هذه هي خلاصة عامة عن أصول اللرمان وأقسامهم ومسا كنهم حتى نهاية 
القرن الثالث اليلادى تقريبا . أما عن أحوال هذء الشموب ومدتيتهم فأول 
ما يسترص النظر هو حياتهم الاستياعية . وأبرز ظاهرة فبها غى عادة شرب اجر 
المنتشرة ينهم ولمل للمناخ دشلاً فى هذا ء فهسم يشر بونها حتى الثلة ويهيمون 
فى عالم الشراب والأحلام » والشاذ جب عو الا لأ بغري 9 يفون حر 
نقية من الشمير والقمعح ؛ ر با أشببت ذلك النوع الذى اشتهر فى عصر الياليك 
بصفة خاصة و يسمى « لإزئره 74*. على أن هذا الشراب الوطنى ل بكف الجرمان 
فسكان القيمون منهم مجوار نهر الرابن يترون التبهسذ من التجار الرومان » 
ولكثرة إقبال الجرمان على الشرب » زرع أسصحاب الضياع ورؤوس الأموال 
من التجار الرومان حدائق السكروم فى حوض الرابن لدم بالنبيذ ولس لتصديره 
إلى أبطائة 290 ومع ميل الجرمانى إلى الشرام والمنامرات » فإنه كان يقشسم 
بزوحة واحدة » ويندر من إشذ على عذء القاعد: » وجرت العادة ق راسم 


(ذ) شم رق ,1 مقعم .0 :33 .م رأما : 21 مر برعاعوط ,:1086- قلدون ,1 نم8 

(5) 313 .9 ,وشااعت7 5 فغر ز ته )اص 1١2‏ . 

(؟) أازر شراب قدرم عرفا متف العصر الجاعلى + ويصئع من الشعير والذرة » 
وقد عرفته المن يصفة خاصة ؛ وظل معروظا ؛ وتعرش افق عصر أاليك كغيره من السكرات 
للالعة أو التحرع خلال المبود التافة . 

(+ 52 صخ ,1 ,8:58 إع بلع[ 


سيسم ب 33 عبس 


الرواج أن يعدم الزوج لأعل الزوجة هدية تضم جواداً معلها ودرعاً وس بة وسوفا 
وعددا من الثيران ؛ وعقتضى هذه الحدية أوهذ! الصداق يت عقد الزواس ‏ ووأ الى 
تقدم العروس إلى زوجها كية من الأسلحة كبدية مها . وهدية الأساسة فى تغار 
الجرمانى أوئق رياط وآ كده للحياة الزوجية ”'؟. والفجور فى اللجت.م اطرمالى 
نادر ء ولا يحرف الزوجان شيثاً عن علاقات نغائية أومريية : وإذا صادف ووقءت 
خيانة وثيتت » عوقبت الزوسجة يقام الشعر والتجر يس فى القرية؛ وعند السكسون 
القدماءكانت المقوية صارمة» منها أن تحير الزانية على قتل افسها شنفا لم ترق 
حتتها ؛ وفوق الرماد الخترق يصلب الزالى » وأسياناً يشير ها وتعذب ف الفرى 
الجاورة ويصحمها بجماعة من النناء تطمنها بالادى والأسيا : وكظامرث قسوءا: 
قأيلوه! بلون جديد من المذاب نثاراً أفيرتيم الشدددة لامفة ع قلا ير لوي إلا 
مجثةهامدة . وقد أورد بول أروز (مدم9 م ) أسقف طلسي ومذا شلا 
مركا بين بعض المتاصر البر برية من التاحية اللاقية » وقد غبرم عن قرف واإن 
نت هذه اعلبرة قد جاءت فى تاريثم متأخر تسبي قال : « إن القوط غدارون 
مخادعون » غير أنهم أعقة أطبار ء والألان ( الألان قوقاز يون ) أ كثرم إتراا 
فى الأ كل والشراب كلهم أفل غسدراً وخيانة» أما الفرئة فهم كذاون 
ولسكنهم كرماء مضيافون : ويتفرذ السكسون بالناظلة والقسوة الفزعة ؛ ومم ذلاك 
قلا بسدمون شيثًاً من صناء لق »2290 
وفى أوقات الفراخ » وعادة ما تحىء هسذء الأوقات بين الحروب ء يشغل 
الجرمانى نفسه فى قليل عن الصيد وكثير من الدعة والراحة » موزء؟ هذم الدمة 


(ذ) 308 ,م مرااعة؟ 
(؟) هذا الأستب مؤلف فى التاررخ مددقة سوال عام 1# عم ,ومني أراله يي ابرع 
عاءة ألهم عتديا يستقرون لا يلثون أن يسبحوا! أصدناء #وطئرين . 
18١ 17(‏ مجم ,أل روعه27 4 24 رج نيه ) 
(*) 4130 مت رذ( ,ل ؛ #وووجام 


سد ؤوؤاند 


بين الغراش وللائدة » ومن التناقضات فى حياة الجرمانى أنه رغ ها جبل عليه 
من حب القاصرات وركوب الأخطار وإيثار هذا النبج عدا سواهء يثرك الأشراف. 
على شئون المنزل وأراضيه الزراعية إلى زوجته وكبار السن فى أسسيرنه » 7اركا 
لدفسه المنان لأخذ 1 كير قسط من الراحة فى وقت فراغه + فهو لا يؤمن بشىء 
سوى أعرين : إما حرب فيحارب وإما قراغ فراسمة وسكون » وفما عذا ذلاك. 
من شئون اللياة ع جب أن يتولاه ير 412 ومع ذلاك نقد كان الجرمان عامة » 
ولاسها فى لخر احتكا كيم بارومان » يصحبون تساءهم وأطفاحم فى الخرمب 
إذ كانت غزواتهم أقرب إلى المجرات منها إلى الأعال الخر بية البحجة » 
واشتركت النماء فملا فى لجرب + راهن مار بوس فى سربه ضد اللكيرى »,. 
يا شاهد ذلاك ماركوس أورئيوس نوم حارب الماركومان » والكوادى 
وأحلانهم ”2 

ثم إن الجرمائى قد جيل على الأخذ دون المطاء » يسرم جداً أن يممصل 
هلى هدايا من الشعوب المجاورة + ليس ققط من الأفراد » ولسكن من الشسب 
ككل ؛ وأفضل أنو اع الحدايا فى نظره الجياد ال كر يمة والأسلسة ولاسا كن 
أو السلاسل الذهبية » وى عهد تا كيتوس » أى فى مطلم القرن الثاني لأيلادى 
تملموا كيف يقبلون النقوة”؟؟. 

ومسا كلهم فى منازل مقرقة فى القرى وليست فى للدن + ول الأقل 
فى فجر تار يخهم ع و يحيط بكل متزل فناء كبير مقسم أما شثيتآت طارا“طراءق, 
أجيلا بغبون اليارة ”9 وعلاً الأثرياء متهم متازطم باتقدم من سركي 


1 زا رمسا!عة‎ 305 )١( 
(؟) 256 ,م رلئطا‎ 

(+4 6- 305 ممم رتاطا 
(+؟ 345 ,م رضغطة 


ملتسم 1088# السب 


الخروب7؟ - أما اللابس العادية فعى عيارة عن وشاح أوعباءة ( مدمدع ) 
تغطى الكعف والصدر دي أول البطن ويشد هذا الدثار إلى المنق عشبك » 
.وهذا الزى ششن خليظ لا يتنذ منه المطرء ويتميز الأثرياء فيهم بصدرية مققلة 
بشكل يظبر كل أعضاء الجسم » وليست مفتوحة ا هو الشأن عند السارمات 
.والبارثيين ء ثم هر يلبسون اود الميوانات ء غير أن الجرمان مختلف يعضهم 
عن البسض الآخر فى مدى الاهتيام بدوع الجلد أو المناية بأعدادء وصبذه بالألوان 
الزاهية » فالقر يبون منهم من المدود والأمبراطورية » وإن لبسوا الجاود » أقل 
اعتياما بها من أولئك القاطنين فى الأطراف القاصية حيث يصعي المصول على 
غيرها من ألواع الملايس التى يحصل عليبا القر يبون منهم » فأولئتك يعدون أشد 
العتاية باخثيار أنواع معيتة من الجلود وتزيينها بالألوان » وبالقطم الغاخرة من 
أنواع الثراء الختلفة الألوان . ولا تخداف أزياء السام عن أزياء الرجال , 
فما عدا أن النساء كثيراً مايلبسن الكتان المصبوغ اللون الأحتر » وجرت 
اللسادد أن يترك النساء أذرعين وبزء؟ من صفورهن عازي) ©0‏ 
هذه صورة عاسة لليأة الجرمآن الاياعية اتخاسة , أما الطيقات فى الجتمم 
الكرمانى القبل , فى ثلاث : الطبقة الدنيا وأعضاؤها من عض السكان 
الهاو بين ادبن بتولون الأعمال الزراعية ء ومن الأرقاء المرتبطين بالأرض » 
.ومن الأرقاء من اشترى بالمال بسر العبد حصان أو عدد من الثيران » ومنهم من 
أسر فى الطروب ؛ والطيقة الثانية من طيقة الأحرار وتتلاك بحض الأرامى » 
.وعذه نسكون أغلب السكان » ومن بين هذه الطبقة #تار الخار بون والطبةة 
العليا هى الطيقة النبيلة التى تمتلاث الضياع الواسعة ومن هذه الطبقة أسرات ١‏ 
الملوك والمسكام والقادة ورؤساء الوسحدات ( عممدهه ) ومن أعرق الأسرات 


(29 41 .طروععل8 , 25 « بلإلنموسغ7] , 15 رامعا اقم ,1521 ملعم ,تن 
(4؟ 308 - 301 ,مم .روشساععع 


سس 4# للم 


النبيلة فى هذه الطبقة مخمار الك ؛ والمادة أن هذه الطرقة النبرلة تدع أسبنها 
إلى صوق متنسة 67 والمد الإلمى الذى يمتير أبا للجميم هو أودين ( 9408 ), 
إله الخرب » ومن ححق كل عضو من أحضاء الطبقة ألنبيلة أن يكون ل أتباع؟ 
خصوصيين من الأحرار تكون نخاصته , وخاصة الاك عادة من الطبةة 
الأرمغراظية + وعشر لاله #اتشكون عيرسه انلا فق لبي 20 ومن 
المظاهى البارزة فى الجتمم الجرماتي إخلاص أولئك الأتباع الذين يلازمون 
سيدم فى امنامرات المر بية » حيث أمهم كانوا ينا أون مجانبه حتى الموت .. 
فإذا حدث وغلب هذا السيد فى مغامرته أو قتل فى الممركة آثر هؤلاء الموت 
مجانبه على اهرب أو التسليا”؟ . 

ويتلف الأساس الاقتصادى للدم الجرماتى عن غيره من الجتيمات 
القبلية البدائية الأو لى ذلك أن الجرمان لى يتمدو ١‏ هلى يرد الصيد أو القتص 
أو اأرعى ء وما تتطابه مثل هذء الحيأة من دوام النقلة وعدم الاستقرار » و إكا 
صاروا إلى شيء من الخياة الزراعية لأستقرة وذقاك منذ زمن كسمت 
والزراعة تتطلب الاستقرار , والاستقرا رلا شلك أولى لأراحل ف ندوء ألدينة : 
حقيقة إنهم شعوب جائلة فى جملتها ء لكن إذا كان هذا ينابق على حياتهم 
الأولى ؛ فإنهم لم يعودوا كذلاك فيا بعد ء أى منذ الفرن الثالث اليلادى 
فصاعداً ء تقد كانوا يبحثون عن أوطان جديدة يستقرون فيها أو أرض زراعية 
يستثمرومها . 

فالز راعة فى الواقم فى أساس حياتهي الاقتصادية » ولايومنا أنهم مارسوها 
بالعارق البدائية , عرفوا المحراث والثور والانم وزرعوا القمح والشمير » واوجبت 


1 كقصت ,1 رءاكقه8 أه ملاعة 41 م رموومسفط 

(2 14 .“ثم ومقسام85 > 15 ,ع برعي ” ؟ 42 - 41 نرم رعموار 
() 31-8 .8 ىما الأ .04م .يي ؟ 9 .م بوعامم 

2 فغس ( تفيسة 2 ١‏ 


"تمركاتين لدف الحصول على أرض زراعية فتية صالحة لازراعة » وكان منالسبل 
ديهم الحصول على هذه الأرض بالفبيح والاستيلاء » لا بطر يق الإصلاح وقطم 
الغايات , القتسم أفضل فى نظرمم وأ ثر من مشقة الإصلاح أو الغبيد » ومن هنا 
جاء استمدادهم للرحلة والتقلة وتغيير مساكنهم وأوطائهم فى سبيل وضم اليد 
.على أراضى ! كثر خصوبة ؛ كنا محدتهم البيثة التى يحيشون فيهاء وحرت العادة 
أن "وزع للغائم من هذه الأراضى. حصصا بين الأسر الجرمانية الفائمة7؟ . 
من هذه الناحية يتميز الجرمان عن جورائهم من البدو الرسل الذين يضر بون 
.فى للنلقة الرعوية فى قلب آنسيا » حيث الرصى أساس حياتهم » ول الم تسكن 
.هناك حدود جنوافية أو سياسية واضحة الممالم » بيهم وبين جبرائهم » فإن 
.حوادث الماعات التى كيرا ما تقع فى منطقة أوراسيا كانت من أسباب الضغط 
اقدى أدى إلى دفم الجرمان أمام عؤلاء لبدو . 
'لكن ليس ممنى هذا أن الجرمان لم يسملوا فى الرعى أو الصيد ؛ بل أن 
الرعى والصيد ظلا يحتلان ركنا هاما من حياتهم الاقتصادية ققد كانوا وحم على 
-حدود الاميراطوزية الرومانية يعاجرون مع جيرائهم من التجار الرومان » عند 
حدود الرابن وافدأنوب » يشترون من الرومان النيذ والأقدّة والأسلسة فى نظير 
للبادلة معهم ينتاج رعيهم وصيدهم وذللك قيل أن يعرفوا التقود . على أن التاجر 
الأجنى كان يمد فى نظر الجرمان عدوا نحل استباحة ماله فر تسكن هناك 
ضعانات كافية محميه وماله من أنمطار السرقة والسلب وسط الجبوع. الجرمائية2© 
ويلاحظ أن أشرمندوريين ( اجسدة ممسعماة ) على ضفاف الداثوب » هم الوسيدون 


() قعير ( له )ع ١»‏ ؟ 11-12 ,وس هوام : 
(؟) 15 .7 111 انيدان ؟ 15 .م رعمي > 25 231 .ج20 , رأدمفوعج2 
(*) 333 م ووسمائعه] ؛ 13 ,م رعدرط ؟ 15 رم رععامى 


سند ع ا سمه 


اذى سمم لهم بالتاجرة داخل الأرافى الرومانية » وكانوا مخلصين لارومان 
لكنيم لم يظلو على إشلاصهم”"© . 

ومن حيث النظام الخخر بى والسياسى ء للا شلك أن الطرماى حر لى بعأبعه 
وتسكو ينه الإمانى فياته القاسية تطلبت مته مثل هذه المسغة » حتى أنه فى سياته 
العادية كان لا يؤدى علا خاسياً أو ماما ألا وهو فى مالاحه التكامل ؛ ست 
القاغى فى محكته . لكن لا يسممح لأسد حمل السلا مالم يكن أدرا على 
استعاله'"؟ . والدعوة إلى الحرب أقدس نداء تتحتم الاستجابة 4 فإذا مارفض 
أو أعمل » عوقب بالشدق 9 . ومن المار على القائد ف الممركة أن يفوقه أحد 
فى الشجاعة والإقدام كا أن من المار على انود ألا تماولوا التشبه بقادتيم . 

والغرار من لأعركة أسوأ ما يطاخ به شرف الجرماني وال حياته » شهمة 
القائد وهدقه الفوز بالتعسر > ومهمة الجنود مسائدته وسماعه لباوم هذا الحدف ع 
وبل من أسياتة الجرمالى فى الخرب وإخلاصه لتائدم» أن آثر مائتان من انود 
وثلائة من الأصدقء الأسر يجاني ملكهم 00 بدوماروس ( مدمسندم همهت ) 
ملك الألمان الذى وقم أسيراً فى يد الرومان » آآثر مؤلاء المنود أن يصندوا 
بالسلاسل ممه » فليس من الشرف ديهم أن يضسوا برئيسهم أو ألا بوتا 
من ل : 

وتوجد ممية من أخخار بين الأحرار تعرقب +١‏ سي ( علطام ) فى عماسدية 
الح فى انتخاب الحسكام و إعلان الكرب وإبرام ا كذلات من قبا 


)١(‏ 3395 وشاع 

(؟) 303 .م ب,سوأاعم1 

(؟) هناك عائويات أخرى ء واللاسظ أن هذه المقوائد ملات 9ه لي يفف 55 
كذااك اللرمائية + دكد نس عليها ف التعريماث النانوية كا اللاترن الال #أفرثوة وإلقانون 
الأوميارتى ( 302 - 301 ممح رقشااء»1 ) 

204 .له رستطالع 1 


إضافة أعضاء جدد إلمها , كلا دمت الماحة » وتدعى إلى الانسقاد كا ينض 
انعقادها بواسطة للك » أو رئيس الوحدة ( ممءع ) فى القيائل الى لم تأخذ 
بالنظام لتك 290 . 

فس القبائل الى أهذت بالتظام لللى للدم الماركومان والكوادى 
والروجيون والليموثيون ( !##مسصة ) والقوط7" . 

وتراعى هيذم الجمية فى !نتخاب لللاك أرستقراطية للوف وللقدرة الخر بية 
أو القدرة الخطابية , جاب التأثير وقوة الشخصية أ كثر من جرد للقدرة على 
الك ء وهذا لبس لماوك الجرمان سلطة مطلقة أو غير محددة ؛ قسلطتهم مقيدة 
بقرارات الجمية ع وقد وصف أحد ملوك الجرمان مدى ما يتءتم به من شلطة 
ونفوذ على رعاياء بقوله بأنه ليس له من السلطة على الرعايا أ كثر مما لهم عليه”» 
ويدل هذا على بمض يول الدموقراطية » وهو مأكان سائدأ عند أغلب المناصر 
الجرمانية*وكان له أثره فى نشر يماتهم الدستور فيا بعد . وجرت العادة أنه إذا 
عرض لللك اقتراسا #جممية ولم يظفر بالقيول عيرت الخمية عن ذلك الرفض » 
بالتذمر الغامض ء وق حالة للوافقة صرب أعضاء الجمية رماحهم بعضهاأ ببعض » 
فليس أروع وأشرف من صوت السلاح ديلا أو تسير؟ مل للوافقة والرضا 
فى نرم" . ولللاحظ فيا يتساق الها 1 الأعلى » أن بض القبائل الكرمانية 
كان يقتصر على اتتخاب قائد مؤقت لإدارة المعركة الخر بية » رثن الإسفة 
ليرأس اجتماع الجمية » ووجد هذا التقليد عند الألمان والفرئمة » وق يض 
القبائل كان الحكي ترجال الدين الذين تمتنوا سلطة كبيرة'. هذا ولاج.مية 


(91) 0ق بم رأ ,لط م#مم .نا 1 42 رم ممعم مرمظط؟ 

(؟) 37 - 36 ,غك ,درم بموسااع 2 

() 301 ,85م حرف بومسفاعع1 . ع 3 
(2) 48 يم رععمكةظ ؟ 53 ع ,أ بطتمع3 أه , »هش > 31 نر رأ رءلة ملعتم ,© 
(*) 300 مم معسااعوة 


جلسات خاصة يمقدها رؤساء الوحدات قط للا مور البسيطة ؛أما الأمور الحامة 
فيشترط حضوز بعيع الأعضاء9؟ , 

أما الجيش الجرمالى + فسكان يمع من الوحدات *““التى تتقسم إليها 
القبي ”2 وه أقسام إدارية كيرى » وهذه الأقسام السكبرى تغقسم 
بدورها إلى أقسام فرعية ( هاممقصعظ ) ويقابلها فى اللاتيية ( 710 ) + 
يعدر قرار حر بى ( تسمعمعطاءهم: ) بالدعوة إلى الحرب » قترسل كل وحمدة 
عادة مائة محارب من الأحرار وهذا هو الحد الأدنى الذى ينبنى أن ترسله 
الوحدة ؛ وى بعض القيائل القوبة مثل السويف ء الذين نسكون وطنهم من 
ماثة وسسدة دكانت الوحدة ترسل ألف ععاريب9؟ , 

وتنقسم فرق هذا افيش » ؟ هو الشآن عند قدماء الرومان والإغريق إلن. 
"كتائب يتراوح عد أفرادها من إلى ٠٠١‏ إلى ٠١‏ » وهذا تقسم عشرى. 
قدص وجد فى الغرب ا وجد فى الشرق عند لأغول » وى المووش الأسلامية 
ولا سيا فى عصر الماليك» حيث تقابلنا اصطلاحات : أمير عشرة . أمير عشر بن. 
أميرأر بمين الغ -٠-‏ » وحتى ى الجيوش الخديئة . وتعد فرق القرسان أقوى وأمم 
القرق بعد إن كانت الأهمية لفرق الرجالة سابقاً » وذللك قبل أن عر نواملى ركوب 
الايسل ؛ وظلت فرق الفرسان ذلك عند دولة القوط الشربيين حت زوال 
دوتهم ء والملاحظ أن الغرئيمة من بين القبائل الجرمانية كانت الفرق الهامة لديهم 
عى فرقة الرجالة وليست الفرسان وكذلك كان الشأن عند الكاأتيين ( :4غمن ) 4 


8س هاه :41 .5 رششمكة :40 .عرة ,11 شلعم ,© :300 مم بممستاعوع 
(9) يقابل هذه اأفظة : ( #مماد هت ) بالاتجليزية وباللائبنية ( أه«8 ) , 
(©*) تمنى القييلة ( همطا7 ) كذبك فى الجسمع الجرمائ الشعب أو الوطن ( 4108ل ). 
(غ) 295 .م ,نطالعه2 :53 به ,1 بطسوة 4ه .وعذاء أتظر تملور مثا النظام عند 
القوط الغريين ف أسبانيا فيا بعد . 
( م * سس دولة الفوط الثربيين. ) 


.ومن القبائل التى اشتبرت بفروسيتها للنظمة أبيالة التتكترين ( فمعغممه” ) فى 
سحوض الراين وعلى ضفتيه 607. ٠‏ 
وأسلحة الجرمان للألوفة عى الدروع التق صنمث فى أول الأمس من اتفشب 
'اللنطى بالجلد » وذقاث لذلة للمادن ديهم » كا أن اخوذة أو غطاء الرأس كان يصنم 
.من الخلد السميك ثم صار يصع من اقديد » وألحربة ( «مسمم؟ ) أم لاس 
“يهم ء فهو السلاح الأساسى ء ثم أستمملوا السيوف والقوس والنشاب والأطبار» 
كأ استخدموا الطراوات الغليظة ( »هده ) واللاحظ ألهم عموا بزيئة أسلدتهم 
ولا سيا ادروع فكانت تلون بالألوان الزاهية , وكانت هذه الأثوان تدل على . 
الشجاعة وللقدرة ثم أضحت بعد ذلك شارة النبلاء » وتعد هذم الألوان أصلا 
اللشارات التى اشتهورت فى عمير الفروسية والإقطاع , ومى التى تسرف بالروله _ 
فى الصطلح الإقطاعى للماوى . وهم نظام معين فى التمبثة عند لأصاف حيث 
ترتب صفوف الجيش على شكل رأس اعلزير ( هده وصدهى ) فى للصطلم 
“السكرى ء وذلك أن تكون الفرقة ضيقة فى للقدمة وتنسم تدريياً نمو الساقة » 
و يمكلهم هذا النظام من ضرب أسحاب الرتب فى يش المدو إذ أن أسلتهم 
اق هذا الوضم تتجه كلها إلى موضع واحد . ومن المار على الجندى فى للمركة أن 
.يقرك درعه إذا سقط مته » ومن تنبت عليه هذء التبمة » عوقي باكرمان هن 
محضور حقلات الطقوس الدينية وعضوية الجعية العمومية » ولذا جد الكثير من 
.هؤلاء لا يطيفون الياة .هذه الذلة ء فيؤ'رون ألوت منتدزين »؛ واشناعة هذم 
الهمة فى نظر الخرمان » نعى القانون السالى -- متد الفرمجة فا بمد -- على 
ضرورة التأ كد من 'نبوت التهمة على الذنب بغرض غرامة كبيرة على من يهم 
أحداً بهذَه النهمة ويعسجز عن إثباتها 9 . وتمصيناتوم الوسيدة عبارة عن أسوار 


)١(‏ 22- 320 حرم رفستاعوة 
؟ا) 205 + 292 ,صم ,معسلاعة 1 


دائرية أو إقامة مقوف من'المرهات القفلة » واستخدموا فى أسفارع ومعاصاتوم 
البحرية الزوارق التى تيلغ -مولة الواحد منها ٠‏ شخصا » وثى من أوع سن 
الفيكنج ؛ وم القرصان الشمالي.ون الذين عتون إلى الجرملن بصلة وقرابة » 
وأشرعة زوارق القراصنة: السكسون تصنم من الخلد 59 3 
# اج« ْ 

وعقائد الجرمان الأولى » كأى شعب بدالى , عقائد وثنية » تمدوث ها 
الآ إلا أن سيد الآ جيعيا اديبم هو « عطارد 6 ( وجدمءه» ) كأ يسميه 
تأكيتوس و يقابل هرمس عند الإغريق » وقد أطلق تا كيتوس عليه هذا الإسم 
لاتفاق صفاته عند الجرمان مم صغات هذا الإله دند الرومان ؛ ومن قصص 
اليطولة 2 أغالى البطولة اللومباردية [ سسمملمهط مبفدة ناوه 6 ) يسبى 
هذا الإله ( سهدت أو «دهمسه8 أو أردين 0815 ) وتنسيه الليواوسيا 
الأباندية بالإله القامى المرعب ‏ والمئفاك . وهو الذى يبعث على الدّساعة 
والدصر ق العارك » ويقرر أسماء القتلى ونمو ذلاك . ول 'زل بقايا عبادة هذا الإله 
ظاهرة فى الإسم الذى أطلقه معظم عباده فى الشمال على أحد أيام الأسبوع وهو 
اليوم ١‏ ابم من الأسبوع بوم أودن ( وه ع'صاة0 ) الذى حرف عتى صارت 
ىُّ الإ تلعز بة ) ودنمددقه ثلا ) وكان هذا اليوم خصصاً لعيادية ؛ وساء اتصال 
أودين بمطارد لله الإغريق والرومان كذلاك من حيث أن اليسوم الراببع من 
الأسبوع عند الرومآن تخصص لميادثه ( لاعميهة مزم) 0,59 


1 


1١‏ 41 .0 ,عومسم 

(») بسمى هذا اليوم فى اؤانة العيالية مع»0عه0815 وفى السويدية وافدانية 0 + 
موق الغو لبدية برعلدوءت278اء وف الانملو كد نية وععنوعم م6ه 19 أو عم ب ب 
موق الاغطيرية و#دعوةه77 ( 8 > 207 مم رمنالاعه1 ) : 0 


سبي اجن © بيه 


وإلى هذا الإله يدعى ملوك المرمان تسبتهم » بل سائر الأسر التبيلة #نهم, 
فهو نظرم أبو الجيع » وما السماء وما انتترفيها من كوا كب إلا عباءة هذا 
السيد أو طياسانه م هو فى نظرم كذللك إله للوت و إله الأبطال وإله الخرب 
وإله الحفلات العامة بل هو سحب العام والتماويذ والسحر . وعتاك إل آخر 
لاحرب عند أ-لرمان عرف باسم تيو أو تير («7* يهذ؟) . لكنه أقل شأناً من 
أودين وتفن سانيا للأبطال واغاربين . ويدل إسمه على أنه هو نفسه 
( #مدلوظ يعدم ,وماتودق ) وهو إله المياء القسديم عند المتود والإغريق 
والرومان ؛ وعتدمم كذلك ثوتور أو ثور ( «مط؟ ,#مودة» ) إله الرعد الذى يهم 
للّارعين بصفة خاصة . هذه ع الأشة الرئيسية الثلاث عند اللجرمان لكن آيس 
معتى هذا أنه لم توجد آظة أخرى ء فبناك اكات لاخصبب : والحب ( «برهء" ) 
وآغة الأرض ( عطعع ) وغيرهز © , 

وعن وثنية القوط فالمعاومات عنها قليلة لأن القوط عند ما اعتنةوا لأسدسيسية 
أزال رجال الدين فيهم كلى ما يتماق أو يشير إلى الوئنيه القدعة *"ء ولا بد أنوم. 
كأشقائهم الجرمان عبدوا الله أودين . وكذلك تيوأوتير » ولا معلتون كتير 
فى وثنيتهم عن بقية الجرمان لكن ليس من للعروف إله أ كبرلاقوط يصغة خاصة 
وإن عرف القوط يأنهم كانوا 1 كثر العناصر اكرمائية ورعاً وتمستكا بعباداتيم 
ااضنة 

ظل ا-خرمان على وثنيتهسم حتى احشكوا بالإميراطورية الرومانية ودغاوا 


0 13 بم روعأمسيع 

[؟) 9 17 و15 :8قات .نك :298 .2 بلسناامه 1‏ :54 رم ,1 رطعم أم .لم4 
15 .م روعتقميع 

فيد 54 12 رطعهه ام .سصعة :15 يقة .توم ,ومالميع 


لك 


عنتصف القرن الرابم لليلادئ أخذت للسيحية نشق طريقها بين القوط 
السا كنين عند معمب الدانوب”'؟ ؛ وكانو أسبق من غيرهم من اللرمان ى 
اعتداق للسيسية . غير أن لللاحظ على مسيحية الجرمان عامة » أهها كانت عل 
امهب الآر بوسى الخالف اذهب الإمبراطوريه الرومانية وشعوبها وذللك فيا عدا 
الفرجة اللرين اعتدقوها على السكانوليكية منذ دحوم فيها حي نكانوا فى غالة 
على عيد كأوشس » والسويف الذين غيروا مذهبهم أ كثر من مية *"©2, وكذلك 
الاجلوسكسون ء ثم إن القوط الغربيين محونوا إلى الكاثوليكية فى ثبابة القرن 
السادس الليلادى لأسباب سياسية”” » ولنوع للذعب الذى اعتئق الكرمان 
المسييحية عقتضاء » أثره البالغ فى مستقيلهم السياسي فيا بمد . 


#* # * 


ارات والتوو ات الجريانة 


'رحم محركات الجرمان وغزواتهم إلى زيادة عدد السكان وعدم إتاحة 
البيئة الزراعية الفرصة لاضطراد الو فى مجعمع يعميز بإتخصب الجنسى » ومن ثم 
محراكت القبائل ا-طرمانية يمثاً عن أراضى زراعية جديدة ‏ وأوطان جديدة تفى 
تحاجاتهم ء وهذا فضلا عنما يلوا عليه من حب !لغاسرات وعدم الاستقرار ؛ 
وليس من شك فى أن البلاد للشمسة الدفيثة قد استووتهم منذ لخر التاريض : 
بل إن عامل للناخ لم بزل لله آثره بين دوافم الاستمار فى التاريض اللديث ». 
كذلا كانت المدنية الرومانية وما بلدته من رق من بين الموامل التىاجعذيتهم ؟ 
هذه الدوافم أساسية وأصيلة فى المجرات والغزوات الأولى ملى الأقل ؛ ول نزل 


(؟) أعلر ما يق 
(48 قشر ( سه ) سس لاك سب ما ء أظر السياسة الدينية فيا بلى 


كذافك ف المجرات والغزوات التأشرة بالإضافة إلى عاءلى جديد جام > 
عو ْوادت الضمط التى وقست على الجرمان من قبل”الجامات الرعوية البدورية 
الشار بة فى ومنط آسيا حيث تتعرض هذه الجاعات لكثير من أسداث الجامات. 
والقحط وهذا ما يؤدى إلى ضغطها على ما يحاورها من شموب » وأمام مثل هذه 
المجرات التكاسحة , تناب القبائل التى لأقبل لها عدافمتها أو الوقوف أماءها 
ومن ثم جاء لتاقل التدر يجى السلى أولا وللسابح أشيرا داخل أراضىي 
الأمبراطوربة الرومانية 27 , 

وككن تقسم الحجرات والمزوات الجرمانية إلى شطر ين يقداول الشعار 
الأول منها ما وقع للأمبراطور بة الرومانية فى فر تارينها ‏ وهذه هى الت وصنها 
تا كيتوس وغيره من كتانب الرومان أمثال فيصر و بلينى ع وهؤلاء الغزاة الأولوت. 
م أسلاف ماعرف فى تاريض أوروبا.فى المصور الوسعلى باسم اتقوط والوتدال 
والسكسون والقرئجة وغيرعم من الذين ملاوا تاريخ الشطر الثالى من هذه 
التحركات . ويبدأ تاررض الشطر الثالى بالقرن الثالث اميلادى تقريبا » وهذا: 
الشطر عو الدى يعنينا بصنة أساسية لأن الشعب اقدى نى بدراسته تغصيلا 
إعا ترد حوادث تاريخه البارزة إلى هذا اليل الأخير. ومن أعلطأ أن نتصور 
أن هذا اليل الأخير ظلل على ماكان عليه أسلافه من بداوة وجغوة وار برية > 
فقد أدى قربه من حدود الامبراطووية الرومانية واحتك كه الدائمي مها وتوغله 
التدر يى البطىء والسفى أسياناً » أدى هذا كله إلى تذوقه شيا من حضارة. 
الرومان , ححيث غدت هنذه الحضارة مألوفة 4 وغير غريبة عنه 9 , 


(6) تعر ( سيةه) منة؟ 21-25 لوم ,وأومووعةة 14:4 ممدرعع و89 ؟ رمقلا 
9 .6 ,1 زطتصةظ8 5ه ؟ 385 - 34 ,وم ,11 4ه -. ث4 ,نزم مرعموم مما 
(؟*) 19 تر راأمعسسع0 بإ ,نر ,(11) عمعروعاص 


سس لاي سد 


أما عن الشطر الأول الممروف أن احسكاك الجرمان بالرومان قد بدأ منذ 
لهأية عهد الجهورية الرومانية وجاءت أول غزوة على يد عنصر ين ما : الكير يون 
) رصان )7 والتيوتون ( مسمغمه؟ ) ؛ جاءوا بنساتهم وأطغاام فى عر بات 
مقغلة ع ومعهم دوابهم وخيامهم ظل مؤلاء يضر بون فى منا كب لاغابات 
والقياق + يقيمون فى الشتاء و سعأفون مجولاتيى ف لصيف » حتى وصاوا 
دود الامبراطورية حيث الْمْسوا من سادة الرومان وطتاً يستقرون فية » ويقال 
أنهم طالبوا بهذ! متسس ثلاث !ات 650 

و بيبا قذم اللكير بون من شمالى شبه جز برة جوتلاند ورأس سكاجن 
( ممعمعه ) الذى بسميه بأينى تسمية متسوبة إأييم ( ستفامهاسصصمم"م 
مسد هدرنه ) عبط التيوثون من التطقة العروفة يامم شازو رج وهواشتين ؛ 
قرب مصب الألب . ومن فروع اثثيرتون : الأميريون ( #ددمهسة ) الأبن 
تركوا مواطنهم الأولى فى عذء النطقة » بل لا بزال يطاق امهم على جزيرة 
سوم ( سحسة ) الخاليةء وال كان يطاق علبها قدعا أميرم ( سعمفسة ) 
وقد لت شبه جز برة جوتلائد مبجورة مو قرئين دن الزمان بعد تزوح هذه 
السنامر متها ع حت سكنها من بمدها الأتجاو سكدون ء وكانوا بومئد يقي.ون 
شرق الألب كا سكنها الثار يون ( نمامء” ) الذين عبطوا عن غير شلك من 
ا 

والعفاصيل عن غزوة هذء المناصر الأولى ضئيلة » وكل ما يعرف عتها أمها 
مر كت نحت ضغط قبيلتين كلتيتين ها : ألبو 0 3011 ) وى فرح من الغاليين فق 


(9) أطلق هذا المنسى على اه هذا الاسم ( 0151 ) ويمى به ( الأجلال ) غير أن 
حصومه ترجوا هذه المغة إلى كلة 8 الأصوس. » بدلا من 9 الأ لال 0 وذيك بالنظر 5 
سوء أعماخحم وكترة إعداءاتيم ( 430 .م ,111 رمعوسمرمق ) 

+١‏ 55 بصم 1 طنمم8 اع واه ,6 - 5 رترظ رعلزعء 5ه 

(*) 353 .مها زك5 2 ,1 , 7 كما .18# 1147 + 437 .عم راك رمعورمصسلكم 

(غ) 318 .م رببمسفاعع؟ 


سا عع # سس 


جاءت هذه القبيلة من .وهيميا الت عرفت بأسميأ ( وتسعهمه أر سددملمد ) 
وقبيلة السكوردسكيين ( #مناعمه8 ) من فاق الدانوب - ويؤرخلحذه 
الغروة الى انمهت غريا نمو بلاد ااغال مموالى عام 1١4‏ ق . م + ولميأت 
عام ٠١+‏ ق . م . حي احقل هؤلاء البرابرة فاليا و إيطاليا غير أنهم لم يستطيسوا 
البقاء فى يلاد خر بوها ومببوها » فانتشروا فيها متفرقين » مما مهل عهمة القائد 
الرومانى ماريوس ( «داده6< ) ء إذ استطاع أن يكيل لمم امزالم للتلاحقة 
داحرا التيتون فى وقمة أ كن ( عطه) عام ؟١٠‏ قى.م . ومن بسدم الكير 
فى وقمة فرمى ( 1ماهمملا ) فى "٠‏ بوايو عام ٠١١‏ ق .م . ومن م أنقذ السام 
الروعالى والمدينة الرومانية من عبيث البرائرة 200 , 

غير أن اتخطر الداهم بالدولة الرومانية ل يزل نهائيا مهذا التصر الذى رقم 
ماربوس إلى مصاف الأبطال » فقد جاءت موجة أحرى » قوامها المتصرالسوابى 
( مممصوو ) من مسا كنهم فى براتد برج المالية خلال القرن الأول قبل 
لليلاد ؛ دفعت هذه الموجة اللديدة عتعمر بن كاتيتين خريين بقهان فى ألانيا 
الجدو بية ما : التيجور بون ( اماعدها؟ ) والتو يجتيون ( لعديروه» ) . 

عير حذان الأخيران نهرااراين واستكرا فى سو يسرا اهالية , وبرحع أسمية 
مديتة زيورخ الخالية بهذا الاسم إلى المنصر الأول . ولما كانت الجاعات 
التيوثونية”"' دائية العزاع فيا بينها لا تسكاد مد المرب بين فروعها » شأن 
المناصر البدوية الخائلة » ققد حدث أن استنمر بمض هذه الجاعات مجدود 


( 290.33 :338 اها 551 ١ج‏ رآ بيط 185 أع ياىة يكن4 ام ,115 روععس سمقر 
() من أعماء الجاءات النيو كوي ةالتتازعة »وى جرمانية : السكوسيون د مععسمفوعو ) 
ضدالاً دوين ( إسلضعة ) ؟ وماك جامات تبوتونية أخرى امذتمواطن جديدة لما خلال تلك 
الأسداثهتها الفيبوق(1ه15400) الى اسعرت والألراس والغيترن( 8هلهمم 88 )الى استفرتفقى ' 
ملافقسير زوع ؟1نز5)و: الاجميو نزعع :1 تماعيدويا أل معطلفةورمز 3187 © لمعه 34يم ,املع 


سالخ# مد 


عستاقة من السُوابيين » لقاءت ذرقة سوابية بقيادة أر وقسث ( ماواءماعم ) 
وعمك أن أدى هذا القائد عيمته بالانتصار على أعذاء حلقائه ؛ أستقر وقومه 
حوالى عام 41 ق . م . على الشاطىء الأيسر لاراين ء ماجعله خطرا يبيدد يلاد 
اتفال وق وادى الراين الأدنى وعلى الضغة اليسرى كذلك » استقرث 
قبيلتان جرمانيتان أخر يان فيا عرف فيا بعد باسم متاقة كولونيا ( ممهعدهه ) 
وها الأسببون ( الصن»0 ) والسمكستر بون ( إمامده< ) .كانت هاتان القبيلتان 
قد قرتا أمام الموحة السوابية . وأخيراً حين استثمر المافتيون ( 801*018 ) 
وم من فروع الذال ‏ اعفطر والتبديد من فدن حيراءهم القساة » حعموا 
على القلة من منواطهم بين -جيال الجورا والألب ومهرالراين والتوسجه إلى غر بى 
غاله » ولسكن انتصار قيصر فى عام كه ق . م على أر بوفست ف الألزاس المليا 
أنقذ بلاد الغال من سطوة الجرمان » وأسيل هذه السعطوة إلى ١١‏ بعد ذلا يتمدو 
أربعة قرون ونصف تقري؟؟ 29. وعلى أثر هذه الهزمة الساحقة وقفت الدزوات 
الكرمانية وتراجم السوابيون إلى الطفة الأنى #آراءن » وعبر قيصر هذا اأمير 
عام هه ق . م. وفى عام هم ق . م أقام القاثد الرومانى الذائم الصيث أسجريبا 
( عدداعهم ) الماميات الرومانية القوبة على ضغة الراين السري 229 ٠‏ ومن ثم 
بدأت تقك العناصر الطرمايمة الخاورة تأخ-ذ ببعضى أسباب الطضارة 
الرومانية”” . 


1) 25 ,رارامة :322 - 316 منرم برمسمطائعم1 :335 - 3423 لمم باع وسبسطبماة 
ق5 .0 ,1 ,.شأجرة*# 4ع . مسه؟ 

(+) اشتهر أجريا بالقدرة السكرية الفائقة » وكان من سرب أوكتافيوس سد مقتل 
قبصر وعو الى لول قيادة أسعلول أوكتافيوس فى وقدة اكثيوم طم]؟ © ق..م )2 ومن أعالله 
اللمية أنه وضع خارطة قعالم سفرها أوغسطى ط للرعي 

( قسر : تار أوروط فى العصور القدعة ( ترجدة الذكتور بماسى والدكتور عواد ) 
ع ا ل لاو لاشية غلا؟ا , 

)+١‏ 25 .رامنا 


وخلال الفترة الواقمة بين عاى همع 0 ق . م . فتس أغدطس منطقيى. 
ريتيا ( علمسطع ) وتشل 58 من سواببا وجزءا من بأقاريا وبعض الذوات 
المجاورة ويانونيا ( عا«صددد< ) التى تشمل بض انر وجزءاً من إلنسا ؛ وتقيم 
في هاتين للتطتتين عناصر الليربة » ؟! أن قائدء الظفر دروسس ( مددومدع< ) 
وصل ففتوحه إلى إمز ( هتعاس ة) ونهر القيزر حر ث أشضمالبتافيين (2)091 55). 
والفريزيين ( 8*” ) والشوكيين ( ندمعفه ) وذلك فى عام ؟ل قا م . 
وفرض !لز ية على القر يز يبن » م أحتعل فى العام التالى المنطقة الواقسة بين الراين 
واليزر » حيث خضع له عنصر السكاتيين ( ممه ) وم المعروفون كذلاك 
بأسى المسيين ( ه80 ) و بمد أن حسمن عذه للنطقة وصل فى عام ٠‏ ق . م . 
إلى نهر الألب ومدينة مايئز ( ممسعوههه ) فتقيقرت أمامه المناسر اذاز توما نية 
( #ععصدويه ) إلى بوحيميا حيث أزالوا سكالها الأصلرين من البويىء 
واستقروا مكاليم + ومن أجل انتصاراته لقب بالطرمالى ( عمهتمعسممق ) 
أى قاهر الجرمان0©. وسدوظة هذا القائد للظفر ؛ وهوقى سن الثلاثين , 
خلال عودنه من حرو يه » خلقه أخوه وصنوه تييرنوس ( عساعدطة؟ ) ليسكل 
انتصاراته » فوصل تيبر بوس فى تلك الأممقاع إلى مصب الاب وشيه جز إبرة 
جوتلائد , وطرد خلال اكتساسه هذا بعش عتاصر المسكامير بين 
( ««مهعدماة ) إلى الشاطىء الشرق لارين وقضى على البعض الآخر . 

ومعنى هذا أنه خلال الست سنوات الأخيرة من القرن الأول قبل الميلاد 
كانت القرق الر ومائية قد جالت فى ثمالى جرمانيا وحالت دون وصول الأتطار 
إلى غالة » وأضحت المانيا « بين الرابن والألب » ولاية رومانية . ويلاسدظ 
أن قيضة الرومان على هذه الولابة كانت مزمزعة سبب أكثرة التحرّكات 


)١(‏ 329- 5 ,هص موطلعه7 25 بجع رأمازة .م رعزاعوويص 


المرمانية والغزوات التى أخلت بالأمن فيها ء ولاسما حين وقعمت ثورات فى مطام 
القرن الأول لليلادى ؛ وذلاك خلال أعوام ؟و 4 وه ميلادية . وهذا باللإضافة 
إلى الثورات التى أشملها الاللير بون فى بانونيا ودللاشيا » كل ذتك حال دون. 
الوصول إلى تجاح حاسم ضد الجرمان 4 ولمل .من أخطر الثورات التى قام بها 
التحرمان ضد الرومان » ثللك الثورة التى تزعببا أرميئيوس ( #«امتصمة ): 
الشير وسق فقد لق الحيش الرومانى تكبات فادحة بعدد إتحماده هذه الثورة ٠:‏ 
وأبيدت ثلاث فرق رومانية بقيادة اروس (عدجم؟) عام هم فى غابة تيتو ودج 
(بسحدم طمغو »1 0 و يقدر اورم مسن ( «مسددده) ) عند الحيش الذى. 
اندض وغرين ال ٠‏ ودثم هذه الكارنه انلطيرة فإن سيادة الرومان 
ل يض عاءها قضاءاً تامأ فى جرماتيا » إذ لا مدواثورة أرمنيوس أن تسكون 
ثورة محلية بدايل أن غيره من المناصر الجرمانية الخاضمة لم يثر مثل البتافيين 
أو الفر يزبين أو اللاركومان . وقد بالغ الامبراطور أغسطس ف آثار هيده 
السكارثة » فيو كغيره من السكثير من رؤساء الول الذين تقدعمثت بهم السن 
أضحى بسدها منشى الأناسرات الحر بية فى تللك الأصقاع .ومن ثم قرو أغسطاس. 
إننعلاء جرمانيا وال كتفاء بوضم حاميات فيا وراء الرين لإرهاب الجرمان » 
واعتبار عدو الابوراطورية عند مير الواء77.. 
ويرجح أن إخلاء جرمانياً جاء نقيجة لإعال الرومان الذين استيخفوا 

بالمتاصر الجر مائية واتفطر الجرماتى كا استشفوا بأبراتذا معنةة بن أن فرقة وأسدة. 
تسكن لإشضاعها كا أن ال ومان نظروا إلى مثل هذه البلاد على أنبا فقيرة مجدية 
لا مطمع فيها . والواقم أن استقرار الخدود الامبراطورية عند الراين ثهالاً 
والدانوب شرقا صار حقيقة واقمة مدذ وفة أغطس » بل ربعا كان قبل ذلا ». 


() 320 - 3230 .جم مااعةة 
(+) 55 الإرةء 89 ام 1 :26 ,جر رقم ,400 در اوس 


مسن قرا عمسم 


منذ كارئة فاروس عام هم ولم تغلح الجهود التى بذَطا خلفاء أغسطى المياشرون 
فى إعادة نشر لاتفوذ للرومانى فى.تللك الأصقاع . 

رأى أغسطس أن تسكون حدود اميراطورية عند هذه اليدود الطبيعية 
( الرابن وافدانوب ) وأن الواجب عليه أن يتشذ موقف الأقاع فى ثلث المناطق » 
خف د كانت كارثة اروس سبيا فى ضياع للمتلكات الر ومانية بين الرين والفيزر . 
وم يدر يخلده وهو يقور هذا الوضم أنه يضم حداً جنسيا ء لأنه لم بر ساجة إلى 
مثل هذ! الاعتبار» نظراً لأن اميراطور يته قد نححت فى علاءج الخلافات الجنسية 
داخل حدودها » إذ كانت تضم شعو بأ مختلفة تتكل غات مختلفة من لاتين 
وإغريق وكلت وجيليين وجرمأن وصقالبة وبروقنساليين » وف الحدود الشرقية 
يد الفول وبءص العرب أخاضعين لسلطان روما م كذلك ل تمس الاميراطورية 
الرومانية بمشكلة اللونين أو الاختلاف اللونىء فإن روما حكات عددا من الشموب 
لا يمختطف لونها كثيرا عن لون راياها فى حوض البحر الأبيض » ثم أن كام 
روما عاملوا الشسوب اللخاضمة طلى أساس الثقافة والمدنية دون اعتبار لجنس 
أو اللون ء بل أن إلضطراد منح الحقوق الدنية الرومانية للشعوب الخاضمة لم 
لم مخضم لتقث الاعتيارات - أما اذى كان واضساً فى ذهن أغسطس قهو 
الاعتبارات الاستراتيسية وكذلك الاقتصادية » رأى أن يعمل لإبغاء اجات 
الدفاع للمكنة لامبراطوريته » فالأنبار العظيمة هى بتفسها خطوط دفامية ليت 
محماجة إلى عميانة أو وقابة وفى نغس الوقت 7 تعتبر طرقا هامة لمواصلات والنقل 
التجارى . وظلت -سهود الامبراطورية الرومائية قائمة عند الراين والدانوب 
كارن أزبية ري 3 
ش دم أن قرار أغسطس كان محتويا إلا أنه أدى إلى تقانج خطيرة إذ لم ' 

نستطم الاميراطور ية الرومانية الحافظة على هذه المدود الطويلة حين تمرضت 


)1١(‏ 17 بس طفع موود :27 28١‏ ركمة :14 رم رع مع 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


إلى غزوات جديدة قبل أن تتمكن من نشى المضارة الرومائية بين هاده 
المنام 217 . ومن ناحية أشرى أخطأ الرومان فى إخلاء جر ماني والاءتماد على 
الدانوب والراين كموائق طبيعية ينهم وبين الشسوب البربرية ؟ ولهذا الملا 
أباء فى التاريض » فهذه الصين القدعة ع قد أفرغت جهودها ومالينها مدة تقذر 
بحو خسة قرون ( +1 ق .م ل 05٠‏ م) فى بنأء سد عظيم بينها و بيت 
البراءرة من الثثار وغيرحم » ومع ذللك لم محمها ألسى الكبير سق من غزوة 
ارق 


وأحدامة عر 

وبعد عهد أغسطس تأرجحت السياسة الرومانيه كو الشعورب الجرمانية 
بين الوادعة والشدة » فأعطت روما بض هذه الشعوب مدق للتاجرة 
ثاء#قسسمه هدز ) مسب كأ اجتذبت إليها بعض الأسر السكبيرة من الأرمان» 
غير أن هذه السياسة لم 'نزد الجرمان إلا طمما فى بلاد الرومان الغنية » فرأى 
تراجان (هه س 10م ) مدى خطورة الغلطة التي ارتسكبها أسلافه؛ ومدى 
النتأئج التى مخضت عن انخاذ موقف الدفاع » ولا قرر التوسع فها وراء هده 
الحدود » ففتم عام ٠١ ١‏ م منطقة دأ كيا ( دندعط ) س وعى رومانيا الفالية مس 
وتعسكون من ترانشلفائيا وولاشيا ( الأقلاق ) ودلدائيا ( البغدان ) س- ويةيم 
فى داكيا الدا"كيون وم فرع من التراقيين وإسنرطان انا اتظيقت خا كا 
بالخضارة الرومانية واضحت حصنا منيما وترسا أماميا قويا لاحضارة الرومانية 
فى قلب المالم البراارى . 

أما شايفته هادريان ([ ١97‏ 169 م ) ققد عاد إلى السياسة الدفاعيبة 
وأكتف باقامة سلسلة من الأسوار ع ممم لأ حدها اسمه فى بريطانهاء ولسكن مة 
هيذء السياسة أم تحب الاميراطور ماركوس أورايوس ( لجاز اس بالؤ م) 


لك قمر (ترجة الدكتور لعحى واد كتور عواد) س١‏ ) ١١‏ وحاشية رقم +14 
(+) 29- 28 ,تم رامبة 


سني سن 1# سبيم 


-متغردا شك أو مشتركا مم إبثة كومودس (للاؤ سد ٠148م‏ ) فكرس 
حياته لكفاح الجرمان ؛ والواقم إن اتلطر من ناحية الراءن قد قلشأنه حينئذ » 
عل حين برز الخطر من ناحية الداتوب حين غزا عنصر الكاتيين ( 416ه0 ) 
عام لام منظقة رائيا وحرمانيا المليا » وق نفس الوقت قم المنصران 
«السوابيان : الماركومان ‏ سكان بوهيميا » والكوادى - سكان مورائيا 
وجزء من الئا0" ببحوم ساسسق على اليش الروماتى وحاصروا مديئة 
١‏ كويايا( عنسنادمه ) خاربهم أورليوس وانتصر عليهم » 5 أنتصر على قبيلة 
جازيتج (ووعدى ) قرب الدانوب ‏ وهذه القبيلة فرع منالسارمات الارائيين» 
استطاع .هذا النصر أن #تل مناطق هذه القبائل ادة أريمة عشر عاما وأمله 
“أن يكون ولابتين رومانيتين من سارماتيا- وفىهتداريا الخالية تقريبا - 
وماركومانيا س نشكوسلوفاكيا للساصرة تقريبا - ولسكن يشلك ف أه سثق 
هذا للشروع الضخم » وعلى فرض محقيقه فإن حماية هاتين الولايعين تستازم 
نقوات لاطاقة أوومابها.وسرعان ما طم تهذه الأمال العر يضةعقتل الاميراطور 
فى وقمة كندبونا ( دسهطمهه"؟ ) - ينا الحالية س عام 16٠١‏ م ؛ وفشل أبنه 
كومودس حين انقرد باللطة ( ١4+‏ - ؟ؤ1 م) فى اتباع سياسة أبيسه 
الاحابية »؛ فماد إلى السياسة الدهاعية الت استنها أغسطس من قبل »2 حقيقة 
أغرت سياسة أبيه فى اماد صوت للاركومان والسكوادى لمدة قرنين أو ثلاثة 
.ولكن حتى القرن الثالث لليلادى » لم تمد لهذه القبائل الجرمانية أية أهمية» 
بد أن ظات خظرا ينهدد الامبراطور ب فقرة طويلة9©. 
تن قذاف 1 

بهذاتتتهى الوجة الأولى أو الشطر الأول من ااغزوات المرمانية » ومنذ 
القرن الثالث الميلادى فصاعداً تبدأ خرّوات وهحرات جديدة . 


زفف3 فر لترجة اد كتور لصف وبالذكتور بعواد) مس 11141 وحاشية بوئة +١57‏ 
(؟) .29-30 وم زذه1 ,334 .م رمؤاعوع 


وس لب 


فل يعض نحو نصف قرن تقريباً على وفاة ماركوس أورليوس (عام +14ام) 
حتى تعرضت الإميراطورية الرومانية إلى هجبات حديدة من عتاصر جرمانية 
حت أسماء مثل : الفريجة والسكسون والقوط وغيرهم . وتختلف ذم الغزوات 
عن سابقتها بأئها كانت أشد عتفاً وأبمد أثرا تى كيان الإمبراطورية الرومانية » 
جل إن هذه الغزوات الأخيرة هى التى قررت مصير الإمبراطورية الرومانية الغربية 
بعد نحو قرنين من الزمان ‏ 

لكن هذا لابسنى أن القبائق الخرمانيه ال1لديدة فى هذا الشطر من الغزوات» 
مقطوعة الصملة بالجرمان السابقين » و إتما هى من سلالاتهم » غاية مافى الأمى أن 
“كثيراً من المناصر السابقة قد مد لفسترة مثل الفر بزيين والبعض مها عاهد 
الرومان ثم خرج على شروط المماهدين مثل الآلمان والفرئمة » والدميج البمش 
الأخر فى قبائل أقوى تزعت حركات القسزو الجديدة » كالقبائل التي إنضوت 
حت اواء الفريحة » وهذا فضلا عن أن بمضاً من القبائل الجرمائية القدعة قد 
عسي علبها مثل السكبر بين والأميرونيين الذين قضى عليهم فى لهاية القرن الثانى 
قبل الميلاد ٠‏ والشروسكيين الذين أبيدوا فى القرن الأول الميلادى » كا قفى 
على انستارن ( مهع)ىم3 ) و يسمون كذلك بالبيكونيين ( [امدمم ) فى القرن 
الثالث الميلادى » ومن القبائل التى قضى عليبا كذللك أو اندت فى اللضارة 
الرومانية قبائل السيكا ميريين والتبائتيين ( #مفسعطه؟ ) وغيرم 27 . 

وتئاول من غزوات وهجرات الشطر الثانى غزوة القوط أعظم فروع 
الخرمان الشرقيين على الإطلاق وثقتيم تاريتخ القوط الغريين بصغة خامة حنى 
نهاية دولتهم فى معللم القرن التامن الميلادى . 


)١(‏ قفر (تر قاف كتور زيادة وت دكمورالباز)س 5د + +1 44ر36 .هنا يمتتاك» 
2 - 31 ,هم ,1ه 1 1 : ٠‏ 


القصرالأول 


!. ظهور القفوط وتحركهم 


أسل القومل أ مواطتهم -- هنجرتهم إلى الببحر الأسود فى الفرله 
النا للبلادى احتكا كهم بالأمبراطورية الرومائية سب اام القوط إلى 
شرقبين وغريينه -- القوط الغربيؤن ق داكيا ووصول للسسحية (لبوم 
لى بد أوليفلاس القوطى - القوط الترييون والامبراطورية الرومائية 
فى القرن اثرابم اليلادى وقمة أدرنة 04ا© م أوقاكيها --- 'يوفسيوس 
-المهلم والقوط الغريون . 

تير عنصر القوط ( سمنهم8 ) أعفل قبائل البرمان الشرقيين أطلاطا » 
فم أ كثر القبائل اإرمانية عدداً وأشدم خطرا على أوروبا » عيروا لأغلب 
أقرانهم من أسكند ذأوة 0 عند الزمن السحيق » وذلك قبل القرن الرايم قبل 
اليلاد””*. واسعقروا عند مصيات الأودر والفستولا حالين محل الروحيين 
والوندال » ومحتمل أن وصول القوط قد أدى إلى تمرك القيائل الكرمانية 
الأخرى بحو الغوب 7 ظ 

وقد ذكر بثيأس ( ععتطوم ) الرساة الأغريق المرسيلى القتريم وهو من 
معاصرى الإسكندرالقدوتى ؛ أن هداك شما يعرف باس القوط (مهدمههمده) 90 


59 مغةه بج روموعا 

29 .75 مم رأمه1ة 
[ْ (9) ذتى اسم القوط بأشكال عتنافة, مله ( مم0 ) ( ممعمطاوو أوكطمة 
زوع دهاات 0 ) عر ادف< 01ظ 34 يعمتي الشمب القوطى رَ 34 2 راف 10 54 


اسع “وني ل 


يقي فيا هو بروسيا الشرقية الخالية أى فى الركن النوبى الشرق من ساحل 
البحر البلطى وحسول خلجان دانمزج الخالية » ويسبل هذا الشعب فى مجارة 
المنبر اقدى مجمعه من سواحل البحر”'" . ولم يسيع عن هذا الشمب بأ كثر من 
هذه العبارة لمدة أر بعة قرون بعد ذلك و يؤكد الؤرخ الروماني القدم بلينى 
( ولام ) للتوفى عام 76 بأن هؤلاء لا بزالون يقيمون حيث ثم فىأيامه وكأأن 
تا كيتوس ( «مؤاممل ) أعخم مؤرشى الرومان وللتوقى حوالى عام 1501م > 
قد أورد امم القوط ( #««هته6 ) فى معرض حديثه عن الجرمان وقال 
7 الكتيب الذى وضعه عن حرمائيا ( «أعمسعه4 ) بأن نظام الملكية قام 
ونا بين القوط [ كثر من غيرهم من البباضر رماي 

وموطن هو لاء القوط الأصل هوشيه جز برة اسكند ناوةف السو يد يصق ةخاصةء 
وكافت تعر ف اسم جز يلرة سك زا أوسكين ( مسسطة ,ماعهمو5 )0 وخلاوا فترة 
من الزمن ف المنطقةالمعروفةباسم اتيك )أو (لسعماطلغه6) جنو ب أأسويد 
ثم عبروا إلى الساحل الأورو بى0", ودخم أن هذه المنطقة قد عرفت ياس المنسر 
الممووف بامم جوتر ( #ماسمه ) إلا أن هذا السنصر الأخير قريب الشبه من 
القوط مما حمل على الثذن بأن الإسمين لمسمى واحد ٠‏ كذلك يدل اسم جزايرة 
( لسعدضمه )7 فى البحر الباطى ء عل أن القوط أقاموا فيها فترة أ وكاتوا 
يسكنونها » وكانت قدا تعرف بام (فسهةء»9 ) . ومما ورد ف الأغاى (عمومق) 
الشمالية » وأشعار الأتجلوسكسون أن شبه جز يرة جوتلائد ( فعداءهة ) كانت 


١‏ 339 ,ع رمشسائعه؟ :430 .م 111 رمعسعسدوقا نة ,م رعل) مسن 
6 ,م رسعالع18 ول + 1 عرس رعرع لقع :34 بجر ر1 بمنباع 100 
() ١نلامت»»‏ رأث ر.أالاتا ,أعرعوة 
١‏ 33 مص ,1 رعاايوينة1 
(+) 26 "م بواعع وو 
)2 نقع عذه ال زيرة بين مذعلى عرض بأء وه" ثمالا ولؤضم حاليا لأسويه . 
( م م - حولة القوط الغربيينف ) 


5 ع يمك 5 بفرع من القوط يعر ف:بامم التتت كيد 5 وى 

وعتدما وصلت جموع القوط إلى: الساسل الأوروبى ؛ استقروا قرب بومرانيا 
الشرقية حيث هزموا المناصر المقيمة يها والمعروقة يام ( ؛#عمم سانا ) كأ هزموا 
جيراتهم الوندال والروجيين» و بعد فقرةمن الزمن عاجروا إلى سكيئيا (عوية 
واستفروا فى للتطفة التى أطلقوا عليها اسم أبوم ( عدت ) “ثعالى البحر الأسود 
فى حوض بر الدئيبر . وكان ذيك خلال النصف الثاني من القرن الثانى 
لليلادى تقريبا 9. 

ومن القبائل التى بت القوط فى هجرنهم » ورعا كانت خاضمة لهم 
أو مرتبطة بهم بحلاف أو مماهدة » قبائل الميروليين والسكيربين والتورسيابين 
والجيديون : ( تممه مسداعاءة ع ووططاامجدت: ,مدطاوي )7 و يبدو أن 
هذء القبائل كانت أقرب إلى القوط من غيرها من فروع التيوتون7. 

ولللاحظ أن الرومان قد خلطوا بون القوط وشعب آخر يعرف ياس الجتبين 
( معنه» ) كآن يسكن ثمالل مصبات الدانوب » إِذْ حدث على مهد الأمبراطوار 
أغسطسر(ء” ق.م . ع١‏ م )أن نف الشاعر أوفيد ( 914 ) إلىعذء النطقة 
حيث عاش وسط ذللك الشعب + وححين وصل القوط إلى هذه المنطقة فى القرن 


(5) 8 توم مومسم 

(؟© 40-2 روم .1 راج 1100 ردوطامله بأعة ,3.11 , اموعمع 

() هنأك روابة نتلبا جوردين ( #ع#صعلءه1 ) الؤرن القولى ف القرن الادس للبلاتي 
رعا عن الأساطير والأفاتى القدعة سس مؤداما أن القوط سين اتتقلوا إلى الساحل الأوروق » 
كانوا بر كيون فى ثلاث سفن بغيادة ملكهم مج ( 56.6 ) ؛ وورحدث أن وصثت [إمدى 
السقن متأخرة لثقلى مواتهأ » ولهنا التأخير عيف ركاب مذه السفينة بأسم ( 918146 ) من 
الكلمة القوطية ( #تصدمع0 ؛ عمنى العمليء 

( 48 رط .1 رطدهة أك ,مط زقة - 35 رمم مماطعومقرز 8 رم منوه1ل 825 ) 

(+) 8ص ررعنمسرم 


«بالثك اليلادى ؛ اشتلطوا بالمتصر القد20, ومن هنا استاط على الرومان أن 
الإحمين لمسمى وأحد حتّى صاروا يطلقون اسم القدماء على الذزاة اددع وهذا 
أشباه فى التأر يض كإطلاق اسم البريطانيين القذماء مثلا ( #معمغامط ) على الغزاة 
الجدد من الأيحاوسكسون ووقم فى هذا اعللط كذيك جوردان الؤرخم القرطى > 
لأنه قرأ ما كتبه الرومان عن هذا الشسب ء والصواب أن الشمبين مختافان جنساً 
ولتة9؟ . ومنذ انال القوط إلى شواطى” البحر الأسود دشل السكثير معيم 
طوءًا فى خدمة الأمبراطورءة الرومانية قى الشرق » قثلا نجد أن مهم من عمل 
بواباً أو بناء أو ساقي 297 , 

ولميكد يأف عام 518 م دتى كان القوط قد اتتشروا سول شواطى” البعجز 
الأسود الثيالية » ووجدوا أنقسهم لأول مة وها لوجه مم الأمبراطور بة 
الرومانية وذللك على ميد الأمبراطور كرا كلا ( عتتدمومم4 ) ( 30 57 
ولما كان شأن هذه القبائل البدوية النتزة والاعدداء على الأناطق ااغنية ٠‏ “زولا 
على ما طبعو! عليه من اللفوة والداظة وحب المخامرات ء ثم لماجتهم لاميش بأبة 
وسيلة'» فند بدأت إغاراتبه”**, إلا أن الرومان » وقد استشعروا خطرم 
الوئع 2 حالنوهم حوالى عام 958 م + رقرروا لحي جملا ( ملقعوم86 ) ) 
ستويا تغلير قيام القوط على -«اية .حدود ل صسيك الا ا 
( :مصعم ) البرابرة الذين يقيمون فما وراء القوط » غير أنه حدث على عهد 
الأمبراطور قيليب الم بى ( 54؟.15؟ ) أت قطم هذا الجمل فمبر أو ترسو 


(5) 342 .ع ,]1 رعمططان 

)+١‏ 96-100 ممم لق ك5 ,1 رساطعيله؟1! :19 بع نونمم 

(خ) 56ر1 رطصم8 أ رععة 

(4) 453 ,م ,1 رملكاونه!!2 وصطامعج: قاع ,أمرعسةة :44 مر ممم سول 
زه) 26 بم بررلفمعسمسوط 

ا 0 لي ل ل اس 

41 يل كر 05 كينيي4 يننا 


( مسوسدعة أو ممه 02 ) ملت القوعط 90 ويدل اسم هذا الك على 
أن فرع القوط الشرقيين كان قد تولى قياد: هذه الجلة » عير هذا المأث مير 
داوب ووب ولابتق مو يسيا ( «تومعكد )- عل الشاطىء الخئو إلى 0ادا بوب 
وتراقيا . وقام القائد الرومانى الستاتور وكيوس »ء الذى صار اميراطوراً قبا بعد 
على رأس حيش لدفعهم . فرأى القوط ألا قبل لم بعداقمة الرومان فانسحبوا 
فى هدوه وعادوا من حيث أنوا وعيروا الدانوب » ويقال إن عدداً كبيراً من 
اجنود الرومان قد انهم إلى القوط وح رضوهم عفى هجوم أخر يسيس يقير 
دكيوس لم ورميهم بالإهال والتقاعد حتى طرد عدداً كبيراً من جدوده لأوم 
فى نظره غير جديرين باسم الجبود””. وحيلئق تشجم ملك القوط وأرسل قوة 
قيادة فائدين قوطيين ها : أرجيث ( للاندوعة ) وجو نثار يك (واعدةاه3) 2 
استطاع هذا الخيش أن ينوب مض أجزاء من ولاية مؤيسيا » بل حاصر 
عامعنها مديتة مأرقيان ( 15[ موسماممم م 7 ولى يجد سكانها بدأ من مقاوضة 
القوط ارقم الحصار نظير دفم ميلخ كبير من الما فماد القوط إلى أراضيهم” *" . 

و يبتدىء تلرخ القفوط اللحقق سوالى هذا العبد : 5 يبدأ تأسيس 
الإمهراطور بة القوطية امترامية الأطراف جنوب روسيا وشيالى البحر الأسود » 


() اللك أوستراجونا أو اوسترو جوت أول ملوك أسرة الأمالين ( حورم ااده:ة ) وى 
الأسرة العروفة الى ادر ملها ملوك القوط الرثيين ‏ وشده الأسرة شهرة واسعة فى 
المروب ؛ وى سليلة يعلل ظفر بلقب ( #لهتادة ) أى العطم . واقد برهن أوستتاحونا عليه 
أنه جدير مممل لنب عذه الأسرة ؛ إذ أشتهر هو بدوره بعدة مياسة ف المربة وصره ديها 
قفنب ( بالصبور ) وتوق عام ٠‏ ماء وأبرز سلالة عدم الأسرة تاك أرمازيك الذى 
سر طم ه لانم( كه ,عط :77 + 289 ,43 .كه ,1 رمأللهله4؟ :43 - 13 ,جرع رنرمالمية11 
9 رجبة مسد أأظر مايل س 150 241). 

١؟)‏ 49 مم1 رمعاعومهةغ 

(؟) شيد الأمبراطور تراجآن هنه للدينة تذكار! لأنته مارقيا ( «أعتملة ) 

(4) 26 - 84 حرم ررو» 0م22 :34 .7 14 بعاعاجرتيه1ة 


ةمسب 


حيث يمرى نهر دنيستر وذلك بمد أن تغلبوا على بدو الاستيس ٠‏ و يمجاورمم من 
ناحية الثمال الفسربى عنصر الفن ( مسها# ) ومن الشرق الآلان (عسمدم ) 
الفرس» ولسكن يلاحظ على هذه الإمبراطورية أنها كانت مفككة غير متياسكة 
الخج0, ويهذا الوضع أخذ القوط يلحون فى قرع بلاد الإميراطور بةالرومانية 
فتحركوا عام ٠ه؟م‏ بعد أن عي نوأ على الحرب بالفرسان الثقيلة : وتابعوا مخر ينهم 
فى بالادالباقان بقيادة ملكهم كينوا أو كنينا (عدئمه مه وسفمكة ) “ومكنوا 
من الاستيلاء عل مدينة فيليي ( غفاددموم تلام "اس امتاتت الاميراطور 
دكيوس فى الدفاع عنها ء وظل بمحارب حتى قتل هو وإينه فى الخرب عام ١8م‏ 
فى وقمة دبروسه (عدهءطة)ء وذشل خليفته على الرش الإمبراطورى 
تر بونيانوس جالوس ( ««ناعع مددعاددطه” ) فى دنميم أسلم لم بالاستيلاء 
على البلاد الت فتسوها كا تدهد مم بدقم جزابة سنوابة نظير عدم تدب . 
غير أن الفوفى الخربية الى تلت هذء الحرب» فى بلاد الإميراطور بة » قد ترركت 
ايدان شاليا تمت رحة البرابرة » وممجز الإميراطور قائريان ( +8* - ++ ) 
عن القيام بأى عمل فعال ء نظراً لانثناله فى الخرب ضد الفرس فى أطراف آأسيا 
الصغرى إذ حدث أن استولى الفرس على أرمينيا وانطا كياء ولكنهم هزموا 
هزعة شساء قرب الرها عام .وه؟ / +53 م . وشلال هذه الفترة كان القوط قد 
استأئفوا غزواتهم » فاستولوا على القرم » وعبروا البحر الأسود وضر بوا مديتة 
طرا بود على الساحل الجتوبى لاببحر الأسودء بل أمعنوا فى إيغاهم فى بلاد 
الإميراطور بة وضربوا خلقدنية ونيقوميديا وغيرها ثم عيروا إلى أثينا ونهبوها 


)١(‏ 8-14 إلرم ,رعفاعة ول - 26 ,جم ولوف مصعم 

(؟) ليس هذا اللك من سلالة للك السابق ٠‏ 

<+) 522 ,وم ,1 وساطع ممق 

ذ:) 204 رمم ,لوعلفهة بقة ,م رأما :204 ,5 ,امعد ومم 


لس م 


كام وجموا ماف مكتيائبا من كتب وأوشكوا أن مرقوها نولا أن أحد 
عقلائهم نصح قومه يترك هذه الكتب ليتلهى بها الإغريق عن الإنشخال فى 
7115 ي 20 . وكان ذلك على عهد الإمبراطور جاليانوس ( #«سدلققة8 ) د 
(0؟ سدمو) وبعد مقئل جاليااوس على بد الحثاشين استطاع خليفته 
الإمبراطو ركلودبوس الثانى ( مستسمنه ) (حد- ٠مام)‏ البانوتى ء أن يهاجم 
القوط وأ أحلاتهم من الباستارن واليداى والهيروليين عند ها كانوا مر بون قى 
مدن مو يسيا هوف وقعة حربية عتيفه قرب نيسس ( «دسدةهةة ) وهى نيش الخالية 
فى صر بيا المليا - عام 5 م ء لت القوط صدمة عنيئة » نسروا فيوا مو 
خمسين ألف من رجاهم , ومن أل هذا الظفر لقب الإمير الور كاودبوس 
بقاهر اقوط ( وعدلهان© أ ٠‏ ومع هنل[ فل يستطع ,خلف كلوديوس وهو 
أورليان (اسعنتمسة ) ( الام - مباى) أن بتايم الزحف ع سقيقفة انتعسر 
على القوط ولسكن اناصاره لم يكن اميا وخسر كثير؟ 5 أن اقوط أنفسهم 
قد قاسوا كثير؟ بسدب الخرب . فتهيأت الأحوال من الجانبين للشوافقة على عقد 
هدنة ومساهدة : من القوط عمقتضاها مقاطمة دا كيا (هنمه9) 7 وآشءل ماهو 
ترانسلفانيا الحالية والجزء الغربى من الجر وغر بى ولاشيا”" وى نظور ذلاك يتمهف 
القوط بإمداد الميش الرومانى يفرقة من الفرسان القوط قواسها ألفا فارس . ثم 
إن الإميراطور أخذ عددا من أيثاء وبنات الأسر التبيلة القوطية كذمان نولاء 
اقوط أو رعينة لينشأوا تنشثة رومائية فى رعاية الإميراطور ‏ وبمد ذلات عين يمع 
شباب القوط فى مناب عليا بالقصر الإمبراطورى » وزوكج عددا من بناتالقوط 
من كبار ضباطه . بهذ! الارتياط أضسى القوط معالفين وعافظين على اماه_دة 
١‏ 31-35 مم ,موملقمع8 
(5) 3722-4 مط ,1 رموططيت 


(؟) أضيفتث هذه الولاية على عهد الأسراطور تراياق . 
(4) 6- 45 مهم ,1 ر.سطزعيهدة :10 ,ع بعتلمبعدومه 


أدة نصف قرن تقريباً, حيث استغادوا من حيآة السلم فى دا كيا وتأثروا بالخضارة 
الرومانية | كثر من أشقائهم الشرقيين المتشر ين ف وديان ليتوانيا الوا-..هة 

5 50 
وجنوب روسيا0. 

وف فترة الخسينداماً منذ عهد أورليان »كان تاريخ القوط فيها غير واضح *ه 

فأول خروج هم بعد أنقضاء هذه الفسترة كأن عام م ضيف الإميراطور 
قسطتطين الأ كير فيزمهم وأخضعهم حت أثهم ساعدوء فى الستة التاأية د 
ابالديوي ه وقاد القوطل ف هلم ارتب ماد كهم مكل أريار يك وأبور يلك 
(عاعقة متتفامق د وعد تماعانى سدوات طريوم قسطنطين عمره أخرى 
وانتصر علمهم فطلي القوط مواد تنهم وعقدت حالفة ظل القوط بمدها نموا .م 
سنة لا يقلقون أمن الإمبراطوربة 29" . على أنه ستى ذلات الوقت لم يكان المنسر 
الآوطى قد هاجر بأعداد ضخمة إلى البلقان , فل 'نزل هناك إمبراطور ينهم الداسمة 

ّ 642 
لستو بتارو 6 


*## * 


؛ وعن انقسام القوط إلى شرقيين وغربوين ؛ «المعروف أنهم منذ مطلع 

القرن الثالثك لليلادى 4 وم عل شواطيىء٠‏ الببحر الأسود الثمالية انقسموأ إلى 
فرغين كبير ين هم : القوط الشرقيو “إل اينلنتك )أو ( رمس سمية) والقوط 
الربيون( معداممة2 ) أو ( تهداحء"ة ) . أقام الأولون شرق تبر دنيسغر بينا 
اساقر الآخرون فى غربه » ولاتعنى هذه التسمية سوى دلالتها على الوضم الإغراى 

لذبن الفر ا وأو أن من للْوّرحَين من أذاف إلىهذ! الغييز الذكاتى يرا 
41 34-75 مورم ,برإعامسعظة ,4 - 3 ونث - 55 منرم رآ بمعطبرهمل 
(؟) 71-4 ,تام ,1 رساذيرقنة: 
(١‏ 356 الإورثم 1 11 -40 جزم رعرع المع85 م29 اعرل .لاا ,تلهس ١‏ 


)4١‏ 25-7 وص ,لزأوساتروء5 :11 مر رع رملغولنو1 
(ه) قط 817 :ك03 1 ربلل يلع ,من لغ4ك.م ,1 ممناقنهم !ع منحعسط بإخماق كمال 


2د مد 


معتو يا شرك فيفسر كلمة ( تعسعطععممه ) أو ( موسدفعده» ) التى صارت 
فما بعد ( عطعميودعنه0 ) عمنى القوط اللامءين من اللسكامة ( مغسم ) بعمنى 
اللامم وكلمة ( تودممة2 ) أر ( اوعاسيه؟ ) وفى التي عرفت فيا بعد بإسم 
( مطادهاعال ) : عمنى القسوط المقلاء أو الراشدين”'؟ ومهما كان الكييز بين 
الفرعين غالثابت أن الحد الفاصل بين عنصرى القوط هو نهر دنيستر( ممموط؟ ) 
والنابت كذللك أن الفوط بشطر يهم ظلوا يعملون مسء أ وضم من الأحداث 
السابقة وأن السنصر اغالب فى الغريق الذى استلك بالإمبراطورية الرومانية كان 
من القوط الثرييين ؛ ولو أن الجيم مخضعون اسيادة عليا واسدة هى سيادة مكلك 
القوط الشرقيين ».ثم إن الغربيين م الذين عقدوا المماهدة مم الإمبراطور 
أورليان » واستقروا بمقتضاها فى متطفة دا كيا ء وه اذين خرجسوا على غهد 
قنسطتطين البا كر وحاردوه وأنبزموا أمامه فمقدوا عمه معاهدة . وكأن من نتيسة 
الإقامة الطويلة فى ولاية دا كيا وتقدر بنحومائة سنة من (0٠ه؟-‏ ٠ومم)‏ 
أن الشقّة قد انسمت بين فرعى القوط © . ومن يجيب الصدف أن هذا الْقييز 
الجغراى بين فرعى القوط ال واضحاً حتى بعد تسكوين دول القوط فيا بعد » 
قكان القوط الغرييون فى تولوز فى الغرب بينما كان الوط الشرقيون ؛ إما فى 

شر اول ينانا د اعقرة اعاتيي, 
ظل القوط الغربيون منضعون لسيادة أشقائهم الشرقيين فترة طويلة » 


وكا القوط الشرقيون قد كونوا لم امبراطورية متسعة بلغت ذروة مجدها وانساعبا 
خلال القرن اثرابم الميلادى وذلك عل عبد ملكها ارمازيك ( مأ سسمعصج أو 


ا 


ك4 0 كم راصهة 2 - 4090 .مم ,1 ,رملايرهه13 ,22 ,م روابجوط 
(0) 74 لم ,1 مساقع 3400 ,26 وبر ررلمعموء2 يقد عم ,رملفسصطظ كلع العن هنل 
(0*) 3173م ,1 ,ملع عوبر 


مما دعس 210 الذى ولى العرش ام ٠6م‏ وغوناءة مزع الأناريت؟ غيل 
هذه الاميراطوربة ماهو أوكرانيا الخالية تقريباً » ولبعد صيت هذا الك 
شهه جوردين مؤرخ القوط بالاسكندر للقدونى ء وقالوا عنه إنه اسكندر القوط 
الشرقيين7©. ورغ خضوع القوط الغر بيين اساادة إرمائتريك » فإنهم كانوا 
مستقلين من الناحيسة السملية وهم حكاءهم فكانوا ينتسمون إلى قبائل على 
را عد 1 أو مَأضى ؛ وليست لم ركاسة موحدة ؛ وأ امترقوا 
جيم ولو نظريا بالسيادة المليا لاك القوط الشرقيين” 7 . 
> #4 # 

وفى دا كيا وصلت للسيحية إلى القوط الغر بيين وكذلك إلى بعض 
الشرقيين ف أوكرانياك “عل بد البشر القوطى أوايقلاس -- 12146 ( 11م 
ميرب م )27 , و برحم هذا لمبشر إلى أسرة يونائية الأصل كانت تقيي فى إقابم 
قبادوقيا بآسيا الصغرى , حيث وقوجدم القبادوق أسيرا فى يد القرط حين غَرْوا 
آنيا الصغرى ونيبوها عام ١507‏ م . وو أوليقلاس ف المنطقة التى كان يقبم 


ل سي م سس سيو نس مسال 


.1 أنظر مأسصيق ص 5” عأشية‎ )١( 

زوع غامت إسرآطوية القوظة العركين على نون أضدة عضعدر البارماني الاراقي وهو 
الذي كان قد حل يدور عل السكيثيين ( وعطاطابره5 ) الأبرانيى كناك , الى الذنوب حي 
هرد تمتر اء وذلك منذ القرت الرابم قبلى اليلاد : باصاز السكيئيون إلى الأطرف عند تبر الدن 
( وأعدم1 ) + وؤل شبه جزبرعء القرع+» دوالت عزوات السارماتين حي اأقرفب الأول اؤيالادى 
وعندمآ ماء القوط ع امماز مولاء الارما:يون أل بلاد الاميراملورية الرومائية لاحئين 
00 1 اام لده 3‏ 511-252 ,وم رأمط 4 - خ4 ,9 - قث رهم رووزلم:8 ) 


7 #. 1 يذ | 2 11 
زغرة 6 - 43 ,39 رمم ملإعافهء8 :2 - (أن4 مرت ,1 ,واعطجرليه 11 


()) 170 ,رط ,ؤم زكة , مسروط] 


(ع2 كنتب اسم أوليفلاس بأو ضام ععلة مني : مكنم ,وواللطنانا ره) لم8 
معكاع 100 » ومعي هذه التسمية : اقذثب السنر ء ( 512 در ,1 رطوع»*) اك سعط ٠)‏ 


بها القوط حوالى عام ١١م‏ أودعم 3 وأسعاء أبواه اسم قوطيا واكاة مل 
التظام القوملى ء وهل أثلرهزدعة القوط أمام الامبراطور قنسطتطين الأ كبرء 
عقدت معالفة ينهم و بين الاميراطور بة البدزنطية عأم ام” م + وقدم أوايفلاس 
معن السغارة القوطية إلى القسطنطينية لمفاوضة الامبراطور قنسعلنطين فى شروط 
الصلح ء ليتولى أمر الترجمة إذاكان مجيد الأغريقية يجاني القوطية ‏ ورعا 
كان سبي سهيئه إلى ببزنطية أمر؟ آآخر غير هذء السفارة » ققد قيل إنهكان من 
ضمن الرهائن الذين يقوا فى بيزنطة لضمان تنفيذ المماهدة » وأيا كانت الملة 
فى وحوده بالقسطئطينية » فإن أوايغلاس أقام بهذه المديدة فترة من الزمن حيث 


تمل وتثقف بالثقافة الاغر بقية 5 درس اللانينية ا 


ولكن أوليقلاس قام بدور يشيه إلى حدما ما قام به التبى موسى عليه 
الملام »فرغ أن مو تمل حكة المصريين ور بى فى بلاط فرعون » فإنه على 
على !نقاذ قومه وهدايتهم إذ +يقبلآن يعيش رافها مهدباً وقومه شلال ويس - 
ولسنا تمل بالضبط » هل كان أوايغلاس يمتنق السيحية قبل وصوله إلى 
القسطنطينية آم لا ؟ والمؤكد أن المسيحية كانت قد وصلت إلى نفر قليل من 
القوط قبلعهد أوليفلاس تمس أوليفلاس للمسيحية ورغب أن يكون رسوها 
بين قومه .صار قسيسا فى يمزنطة ( +م1مم8 ,«مقممعم )عام 1م )وحين بأوسن 
الثلانين قرر #مع انطا كية الدبى بارشاد أثز وبسب #ملطه همك اس لوس 
.سم )”"؟ رئيس المزب الممارض للبطريق الاسكتدرى أثنام برس ء تدبين 
أوليقلاس أسقفا ومبشرا بين القوط المقيمين الى الدابرب 290 


)9 57 ,جر رز !8:20 :8-1 حرم ,1 رساطاع موا 

(*) 472-80 ,88 ره !تامتهومت مل عملم مم1 عل 11 ممطروظ 

(*) وسأطاعقمو23 ٠:‏ يد 8 لاأفمهمع 52‏ بقق ربو رام شه تك مم ربوعللوعق 
0 .0 رغ رصع اع به 811 ,رة 


مس 8# 8 متسييد 


ظل أوليقلاس نحو سبع ستوات ينشر المسيسية بي القوط فى اقلير دا كيا 
حييك كثر أتباعه رح اضطباد ملكيم اثاناريك للسيحية ولا اشتد اضطهاده 
ا كتب أوليفلاس إلى الأمبراطور قنسطتطيوس ( مم 1 م ) يطب منه 
أن مح القوط وطنا داخل الامبراطور بة اخلاص من هذا الاضطباد فاستجاب 
لاع طون وسام أو التق مم بضعة آلاف من القوط المسيحية وغيروا 
الداتوب واستقروا قرب نيقو بوليس فى مؤسيا عدد سغءمجبالالبلقان فكاز هذا 
القر يمن القوطسياقا إلىالدخول فالمسيحية والتحمس طا؛ وأجي قذ. طتايوس 
أو ليفغلاس ستى كأن و يتحدث فته دانم بأسيم (نبيتاءومى الثالى ) - (2عمدمد ج00 
موده ) خأل هذا اأفريق الموادع من القوط المسيحيين يقيمون فى تلك المنطقة 
عدة كرون فى هدوء يزرعون أرضيم ولا يشتركون فى الحروب المتيفة القى دور 
حولم ٠‏ ونظرة ابعد صيث أوليفلاس فى مهمة التبشير صار يعرف باسم رسول 
القوط أو حوارى القوط ‏ ( مامه عه عه متاعمنوى ) !ا أطاق عليه 
جوردين ( «مسدادهة ) المؤرن القوطى فى اتقرن السادس الميلادى : القسيس, 
وامطران (متمصامط هع وممامط)” 0 ْ 
ويلاحظ أن جيم القوط السيحيين لم يغادروا دل كيا مع أوليغلاس » بل 
بق عدم كبير منهم » وازداد عدد لأسيسيين بالتدر ب حتى أنه حوالى عام" م 
قرر أثانار يك اتاد اجراءات اضطهادية ضدعمء ولاسما وأن متافسة فر يتجرن90؟ 
كان مسيدياً أو ييل إلى السيحيين ؛ ولما غادر أثاناريك اليلاد وذهب إلى 
ميتفعات تراتسلفانيا » لم تسكن هناك ئمة مقاومة فى سبيل اتقشار السيحية » وى 
ستوات قليلة مول جميع القوط الغر بين والشرقبين على السواء إلى لأسيحية”*. 
001١‏ قال قب رسلطععوة؟ 25 بم (.1ط) مسسعملط :7 - 26 بوم روتمعممعم 


(؟) عن أتاريك وفريتجرن أنظر ما يلى س 48 وما يليها . 
(5) 8ك بماوولفسة رنة ور رعأطهةه! ,3ه - 21 ,مم ,الماع 


حل 2 5 سب 


كانت للسيحية التي اعتنقها أوليفلاس ونشرها بين القوط » على المذهعب 
الأريوسى تسبة إلى أر يوس ( مداعق ) الاسكتدرى (ات +00 م ) اذى كآن 
أول من آثار الجدل حول طبيمة المسيح » وقرر بأن اللسيح و إن اتصف بالألوهية 
إلا أنه لوق بأمى الآله الأب وهو لذيلك أقل مرنبة منه > ورحم ما ظفرث به 
ذه المقيدة من تأبيد وخطوات رسمية بسبب تعطيد الأسقف آيزوب لس 
مستشار الامبراطور قنسطنطين الأ كبر فإن ممع نيقيا قد استمكرها فى الجمم 
السكو َ اذى عقد عام 8م 9 5 
أما تتام أمتناق القوط للمسيحية الأر نوسية من الوجية السياسية , فل تظهير / 
إلا فيا بعذ”" وحسينا أن تقول إن الأريوسية كانت كريبة للا مبراطورية 
البيزنطية والكانوليكية الرومائية » وأعمق آثرأ فى تفتكلك الدول الكرمانية 
القى دانت بها » من الاختلاف المنسى أو الثقاق أو الحضارى بين الرومان 
والبراءرة . 
على أن أم ماقام به أوليفلاس بعد الابشير بالسيحية هو لرجمة الإيجيل 
إلى اللخة القوطية التى مجيدها » ودريب عدد من القوط ليخلفوه فى عهمته الدينية 
بين قومه . قَضى جرءاً كبيراً من حياته فى ترجعة الإجيل » وكان #قوط حروف 
أيجدية وكتابة بلغتهم , لكنه كتب هذه الترجمة القوطية مروف إغريقية 
كبيرة كا كان الألوف فى كتابة الكتب سينئذ » وفى حالة الأصوات القوطية 
القى يصعب التعبير عنها بالحروف الأغريقية » عبر ءنها أولينلاس فى ترجمته 
بالحروف القوطية » مم تغيير أشكاها حت تبدو متفقة إلى حد كبير مم اروف 
الأخريقية9 , 
4١1(‏ راجم فيسر : '( ترجة افاكتور زيادة والدكتور الياز ) ١‏ من ا ند لل؟؛ 
بسع اع لعل را ,1 راملا رمعتطاة ,لع أ أعرم مع 2 ناا ,عد ,1 ,متطبرلواع 
“نوها سساعةة* , ,عم 51 ,ص ,1 


(؟) أنظر السياسة الدينية . 
إفيف 61 مه و3ق8241 :86 ٠‏ كة ,مم ,1 رسالاعوواء 


سد لعج سعد 


وأقدم خطوط للا جيل المترحم إلى النوطية , كتب بعد أوليقلاس بتو 
16٠‏ سنة وحمل أن أشكال الحروف قد تغيرت قليلا قبل هذا الوقت » 
ولسكن م نالسول أن نرى الحروف الأبجدية القوطية هى نفس المروف الأيجدية 
الأغر يقية تقر يب مع إضافة ستة حروف جدد”"2, وبذلاكيكون قد أتم المروف 
القوطية0؟ , 

وتعتبر لرجمة أوليغلاس للا" نجيل الرجمة جيدة بالاسية للدصر الذى مات 
فيه حين لم يك من السهل فى اتقرن الراءم » على قوطى أن يميد الأغريةية لدرجة 
تمكنه من قهم نصوص الأنجيل . والترجمة الدقيقة من اغة إلى أخرى تقتغى 
عقلية رشيدة در بث على التسكير الدقيق . ولسكن توجد فقرات قليلة لم يستطم 
أوليفلاس أن بوضم فيها المدنى المقصود من أصل النص . فكثير من السكليات 
الى وردت بالأتحيل ليس لها مقابل فى اللغة القوطية نظراً لأنها نثير إلى أشياء 
أو حوادث تتماق باللياة الحضربة ء أو تشير إلى أفسكار وآراء مت إلى طرق 
التفشكير المسيحية » وهذه جد غريبة على عقول الوئنيين . ولك يتغاب 
أوليفلاس على عذه الصعوبة ء» كأن يرجم مثلا كلة كعابة ( عسضاء» ) 
فى الإجيل الأسلى إلى كلة تدل على معنى الرسم أو التصوير والتأشسير 
رز وسااددد عه بومتكسادم ) فى الأغة القوطية . وكلءة القراحة ( بمتقممع ) 
إلى ما يدل على مسى الثتاء (جبعاوعاة )590. 

وليس من الممروف على وجه الدقة مقدار ما ترجة أوليقلاس من الإجيل » 
ذكر يعض المؤرشين القدماء أن أوليفلاس ترجم الإمميل كله ماعدا سفر األوك 
( موماظ ه اممط 4 الذى ركه عمداً لأنه بدتقد أن قم عن حروب فى أسرائيل 


1 5 - 84 ,رمع ,1 ,رطع وننه11 
(؟) 50 رص ,1 رصع أم .ها 
(+> 62 ,وس بوعزمععه 


- - 2 جز بح هه 

من الخطورة قراءتها عند قوم تغلب علبهم المزعة الخر بية”'؟ . وكذاك خثى 
من تأئير هذء الحروب على عقول القوط » ويناقض هذا أن سغرى ,وشم 
( عمد ) والتضاء ( ممعفع ) اللذين ترجهيا » ربمااكان لما من الأثر 
قف إشسال الروح الخر بية والرغبة فى الحرب !1 كثر مما يؤدى إليه سفر اللوك » 
وى حتمل أن هذا التفسير الذى ذهب إليه المؤرخ القديم غير ميم والر اجح أن 
أو ينلاس مات قبل أن ينم ترجمة الأنبيل”" , 

أما نهاية أوليقلاس ء فسكاتت بالقسطنطينتية » سين زأرها عام 881 م 
جشاعوة من الأميراطور تيو سيوس الكبير ه وهف._ف وصوله إلى المامعة 
اللا مبراطوربة * مرضص ومات 3 وكان تاميذه الذدى خلفه فى مهمته هوا كستتيوس 
١‏ مهمه ) 59 , 

هكذ! كآن انتشار المسيحية الآر بوسية بينالقوط » أما كيف ايخف الثر بيون 
مم طريقاً مستقلا عن أشقائهم الشرقيين » فل يحدث هذا إلا بمد اتملال 
١.براطورية‏ الفوط الشرقيين » ومع ذلك فقّد ظل التعاون والارتباط بيمهما 
يشكل ماء عت بسد تأسس دولق القوط . 

تحطامت امبراطور بة القوط الشرقيين على يد حون من المغول إِذْ انسادت 
وعهوم الكاسسة حوالى عام م بقيادة ملكهم كان بالامير زعم طسعردع) 


0-3 


)١(‏ 650 عر ,1 برقع عع ,نم1 

(9) اكتفغت أثم سخة من لرجة أوليفلاس فى آلقرن السادس عثير اأيلادى فى دير 
رعمينة قرحن (اععق:+7 ) , وتداولت هذه الشسخة أيدى كثيرة , حى اشتراها السكونت 
حو لاجاردى ( 09:41 عة 26 ) السويدى ودفم ممنا اليا عبارة عن كية كبيرة عن الفضة, 
ورلن! عرفت هذه النسخة بأسمالكحاب الففى أوالجموعة النشية ( وسعامعيرعم وعليمت ), 
هسه النسغة عفوظة الآن فى مكحبة باءمة أبسالا ( «اهومن ) ء ويعد من أكن ما نمويه 
مكتيات أوروا + نهو مكتوب بحروف من ذهب وكشة طى ورق من اللد القرعرى ء 
ورا كتفت نمخة أخرى من هذه المخطوطة فى القرن السايم مع بأللايا ٠‏ أما بقية النسيم 
سامت ء نقد 1 كتشفت ف إبطاليا منذ نحو قرن ( 4 - 65 برعم ,1162م]ظ ) . 

(؟) 86-9 عم ,1 ,مولن ةا 4 - 55 رمم ,لروأفوعع 


سه عايعم الب 


وحطءوا فى طريقهم امبراطور بة الآلان الإبرانية التى كانت عمتد من جبال 
القوقاز وى قلب أسيا سوق غييرة ا ولا مجمز أرمائريك س- اسكندر 
الفقوط الشرقيين لسلا عن رد هدم أأوسمة المدمرة 4 اندر عام ا م 36 أن 
عمر قرناً من الزمان . 

ومن ثم اهارت امبراطوريته الواسمة » فتفرق القوط الشرقيون إلى 
و حداث أر بم : ١‏ 

١‏ -- فريق لم يقبل اضوع لسيادة امون وهاجر بقيادة سافرا كس 
والكتوون ) 1166م عهطم8 ) ومعهما ص تسحى 21011 ( وعو من 
الأسرة الآماليه الشبيرة » اتتخبوه ملكا عليهم وتوجهوا غر با إلى الدانوب » 

. - 0 + 0-0 زفق 
سيث انضموا إلى القوط الغر بيين الذي كانوا قد سبقوم” '*. 

 »‏ فريق وجه إلى القوم وهو الذى أطلق عليه كتاب بيزنطة القوط 
الأغر فى ) ١‏ هداغ 36 0 5 

م عد قريق غالث ظل ببلاده واأنتشب له ملكا هو ( اعمظا سانا 
أو عاومدطهطالدز» ) حتيد أننى أرمائريك » وهذا الغر يق ثائر حاول طرد 
الحون وقام بتخريب بعض البلاد الخاضمة #هسون ل ارتكب كثيراً من 
الفظائه *؟. 

)١(‏ تم بنايا منعبر الآلان اليوم ل ويسميوم العرب اللال سس وسط -جباك القوقاز 
وسرفون باسمالأوستون ( 0584148 )كوهو عنصير أشقر ذو قأمة متوسعلة( 52 ,م ,انا 
( 59 ,5 م1 #ورهةة اء ,1 

(؟) 58 مم98 ,58 ,طم ,أماآ ,16 ,« بلاإالعصعع22 25 ,من 11) سرعم 

(*) 55 ,مره ! 

(4) كان سفيد إللك وتتارى هو النى ولى املك على الفريى الرابم الال لأهرن » 
حوألى عام +٠‏ : م وذك بإذن من ملك الحون . وام هذا المفيد ولامر ##تتداع/ا غير أنه 
لم يلبث أن لخرج على الحون سين ضعف أمرث يمد موت »لكوم أتيلا مام 00 هم واستطاع أن 
هزم الحون . وكان له أخوان أشركييا ف اكد مما ودومر ويزفير ( عوتونظ91 ع 
( 50007668 ) وق ينوم النسر على امون آعيب الأ الأخير تيودمر ولدا هوثرودريك الى 
اشتهر أ مرءقباء دو سارل كاعلإطاليا وأعظر ماوك القوط 6اطبة ( 9 - 48 .مم ,رما 8) 


رج عد 


- قريق رابم لم يتبرم سيادة امون وملك هذا القريق «*يتمتد 
(عمسصدعع ) , ان أرمائريك ظل يمقرف بسلطة الهون وحارب فى جانبهم 
ضد الفريق الثائر”؟ . ! 

أما مصير القوط الغربيين الذي نكانوا خلال الندف الأخير من القرن الرابع 
اليلادى جزءا من الامبراطورية القوطية الشرقية » ومن رعايا ارمائر يلك فانه 
منذ وضح خطر المون وبدأ هجومهم وثئارت الشعوب الخاضمة للقوط الشرقيين » 
منح ارمائريك رعاياه من القوط الغربيين عزيدا من الاستقلال وحرية العمل 
قسمح لهم بتديير جميم شؤونيم بأنقسهم حتى فى لأسائل الفارجية كإرام 
المماهدات أو شن الحروب؛ من غير ضرورة لأخذ موافقة األاك » وكأنوا حياكذ 
يتقسمون إلى ثلاث قبائل على رأ سكل قبيلة رئيس أو قاض (ع«قد ) وعؤلاء 
القضاة م الثلاثة أو 9 . أثائريك وفريتسرن وألرى ( ,اعمسمانم 
#«اسعلة رمدمولةاءظ ) وكان أثانار يك أقوى الئلانة 4 وندو أن الإثنين 
الآخر ين قد سلما له بتوع الرئاسة المليا”؟ . بذل أثائر يك جيدا كبيراً محاولا 
طرد الطون ولسكنة شل . : 1 

ورشرعي القوط الغر بيينستزلتهو مملطته عن بيه روأسيتز ( وده 0506654 ) 
الذى عرف بإخلاصه للرومان سق نهم أقاموا له تمثالا بالقسطنطينية ورغمء ادرف 
عن أثاتريك من الشجاعة وقسوة المراس فى الحربه إلا أن شورته ارتبعات 
بالمداع والمكر أ كثر من ارتياطها بالشجاعة . رغب عخلص.) فى الحافظة على 
سياسة أبيه فى محالفة الرومان » غير أنه ارتكي غلطة كلفته وقومه كنا غالياً» 


)١(‏ 47 بس فنط1 

(*) +5 جر ,1 رمطسع؟ اع ,وما 
(+) قلح ررعالوبيع 

(2) 25 م رلزلوءسوعم 


ذلك أن بروكبيوس 7 ( عستومدمهم ) أسعد أقرياء الإميراطور فالس ( ام 
هلام ) خرج عليه ومكن من طرده من المحعسة والاستيلاء على عرش 
الإميراطورية فترة من الزمن » طلي هذا للنتصب مساعدة حربية من القوط 
الغر ببين عقتضى المماهدة ممهم » فأسرع أثاريك وأرسل إلى 'لراقيا قوة قوامها 
نحو ٠‏ ألف مقاتل + اعتراقاً منه بالأعس الواقم » والملاسظ أنه لم يقد اليش 
بنفسه ء إيقاء للقسم اذى قيل إن أباه استصدره منه قبيسل وفأنه » بعدم قيادة 
جيش عمد الرومان . وق عودة هذه القوة القوطية سر بت فى طريقها ولايات 
تراقيا ونهبنها عوافقة الاميراطور القائم » وحيتشذ وقم مالم يكن فى المسبان 
إذ ساءت الأنياء مقتل بركبيوس عام بام م وعودة #النس إلى عرشه9©, 
و بدلا ا القوط عن مهبهم و يطلبوا الصفم من فالنس ٠»‏ تمادوا 
فى مخريبهم ء فل يكن هناك بد من الممل على إيقاف هذا النهب + وتمكنت 
ايوش الإمبراطورية من قطم الطريق على القوط ومنم وصول القوين إليهم 
كا عالت "دون عودتهم إلى الدانوب > وطيقت عليهم الحصار حقق أجبرتيم 
على التسلم من غير قيد أو شرط . 0 الرومان وإعا استرقومم وباعوم 
كا مسجنوا قوادهم فى أماكن ناثية . وعندما وصلت أنباء هذه السكارئة إلى 
أ“اتريك بمث بسفرائه إلى القسعادطينية: لا لطلب الصفح ولأففرة بتواضم 
وصراحة » بل أدعى سلامة الئية وأن كل ما فمله القوط. الغر يوون إنما هو إيفاء 
يشروطٍ المباهدة للمقودة بسهم و بين الرومان واستدلوا! على سلامة الدية والسذاجة 
#ساعدشهم للإمبراطور الذى اتضح أنه كان داعياً ومن ثم طاليوا بإطلاق سراس 
أسراهم . اقتدم فالنس وكاد يصقح ء غير أنه حين استشار أشاء كالنتئيان 
0 بروكبيوسسكيل أسرة ثبيلة من 1ييقيا ( عاء11ا© ) برآي السقرى: وله سمية عائية 
ى النعمات للدئيسة والسكرية على السواء » ام بثورة .اتتهت. بالتزاع المرش. آفارة «مياسه 


44 - 139 .وم را رماع له ) 
)+١(‏ 155 ,جو ,قلطا 


م بج عدت دولة القوط المريتن 1 


0# تب 


( يهم ويم ) أمبراطور القسم الغرنى من الإميراطور به + تصحه بسرعة 
جوم على أغائريك فى با حا يا 

لى فالنس نصح أخيه سارب القوط الثر بيين لمدة ثلاث ستوات وانتعر 
تى ] كثر للواقم » ولسكلنه لم يكن انتصباراً سادما وانتهبت الحرب بالصلح » 
ووافق آثائريك الخادع على أن يقطع امل الذى كان يتقاضاء زعاء القوط 
من الرومان يشرط اعتراف الرومان به ملكا على جميع القوط ء كا أن الس 
رأى أن تمدل الشروط عن طريق للقابلة الشخصية مع سيد الغوط الذى بدا 
محترماً فى نظره » فاعتذر أثائريك عن اسعسالة اتتقاله عير الدانوب ع#قتضى 
القسم الذى أهذء أبوه عليه بألايمير الدانوب أو يطأ أرض الرومان”"» وفى نقس 
فلوقت هدد بأمعبار الماعدة متقوضة إذ! دغل فالنس أرض القوط فى دا كبا » 
واقترح أن تتم للقابلة فى زورق وسط نهر الدانوب » وهنا نجد بعض الطرافة 
فى أن أتاتريك نماثى التمرض أو الإشارة إلى كل ما يدل على اعترافه وز يمته 
أمام الرومان » ولابد أن هالنس قد شعر بأن ألبر برى لممعخر منه ولشكيه ِ مرو 
على رقض الترتيب القترم ؛ وقست للماهدة وأخذ الطرفان رعاتن لمان تنفيذهاء 
ومن م عاد قالثن ودشل مامعته دخول الظافر فى احتفال +«يويب ٠‏ سيث نمته 
الخطياء بأنه « قاع القوظ 4 الثائى 20 , 

شعل أثائريك بمد ذلك فى اضطهاد للسيحيين الذين كثروا بين رعاياء (4) 
يا انشغل فى جرب ضد متأقسه 5 و يكد ل عام مم 
عق أنهى قضاة القوط أو زعماومم ما بينهم من متافسة وتزاع » ونا كان 


١1‏ 52-35 عترم مزع مسوم 
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أنانرياك هو للتولى للقيادة العامة اليش القوط جميمهم + ققد فوجىء وهو على 
رجه نهر الدتيستر بعيور الحون على ظهور خيولم ومياجهاهم لله ء فل ستطم 
*لثيات أمامهم وقر » وحينئذ أرسل زميا القوط الآخران : فر يتجرنء وألوى » 
ف طامب الإذن من الأمبراطور فالنس » لعبور شهر الدانوب ‏ إِذ لم يعد باستطاعة 
القوط المقام فى داكيا التى عددنها جيم امون المنيفة » وعبثا ساول أثاتر يك 
فى حمل قومه المدبرين على مقاومة الهون » وإذا رحل مم فرقة من جيشه نمو 
عستفسات, ترانسلقانيا فى الثمال الغر بى » واختنى دن مسرم الحوادث م وأر بم 
سئوات أو خمس”. وى شلال هذه الفترة أضحى متافسه فريتجرن اليك 
الفسلى #قوطل9؟ , 
١نتقار‏ القوط الفر بيون الإذن من فالنس لعبور الدانوب * قراراً من شطر 
المون الخدق ء والقذى يقترب منهم بوما بعد يوم ٠‏ وكآن قالنس فى أنطاكيا 
مشخولا بخرب الفرس” , حين استقبل قصاد القوط من قبل قر يتجرن » شرح 
4 عؤلاء التصاد مدى خطورة الحون ووعدوه يأن يكونوا من رعاياه الخاصين 
إذا متحهم وطنا فى تراقيا عير الداتوب ء وكان لا بد من الإسجابة ينعم أولا فى ذلك 
الفارف الدقيق + لبن هناك فرصة للتردد أو الشاورة » لردد بعض مستشارى 
فالنس فى السماح لم لما قد يكون هداك من آثار سيئة قد لا سكون واضحة 
فى ذلك الوقت ء على حين رأى البيض الآشر أن عباك فائدة كيرى فى الإذن 
لخؤلاء » وذللك لخاءمة الإمبراطور إلى الرجال ء وهذه فرصة سائحة لإضافة نمو 
مليون من الرعايا فى لخحة عين » انتعى الأمي بالموافقة » وصدرت الأوامي إلى 
كام الرومان عند الدانوب بعمل ما يازم لتقل القوط. عبر النهر » وسسرعان 
(5) أنظر مايل سن > 
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ناشت اقتوارت و الشهر عوج بأعدادم الزاخرة » المتحرقة لأعبوز أمام 
خطر امون حتى أن بمضنا منهم قد غرق فى التهر نشدة ألازدحام » ولمل فى هذا 
ما يشبه حين زاجم أهل شداد على عبور الددة أمام شطر امخول فى القرف 
الثالت عشر فيأبسد ع استمروأ يعبرون الغبر عدة أيام أمام عماقة اطناهير وحدرأس 
امنود » ار بنسامهم وأطفالهم وسايمتهم ع ولما كان عدد القوارب غير 
كاف أمام عذه الجبوع اللهافتة » ققد استشخدمت الألواس الشبية السميكة 
والقرزاي المنقوخة وكذلك #براميل ؟ حاول الرومان تعدادم أثناء الميور 
. يتمكتوا””2: فيذا شسب بأ كله يباج تم ذلك فى ربيم عام 01ا"اموأستقروا 
' تموافقة فالس فى متملقة دورستورم ١‏ كتمامه20084 ) وفى فى مؤايسيا لأسغل 
أو بلمازيا الحديثة * وعين فر يتحرن » ملك القوط الغر بيين :2 قائداً 
فى الميش الرومائى حتى يشعر زعيم القوط بأن لله صفة رءعية ف الأمبراطورية2؟. 
. ال يكد القوط الثربيون يستقر يهم للقام كماهدين فى هذه للنطقة حت 
' بدأوا يدبرمون من سوء للمامئة التى لقوها على أيدى .الروءان ء ولا دجا وقد 
جاءتهم. الأنباء بأن أطفالمى سوف يتحزعون منهم كرهائن » و يوضعون فى أما كن 
نائية بالإميراطور بة ء لأن الرومان رأوا اتخاذ مل هذا ااتدبير السككى,حماوا 
القوط عل الحدوء وعدم الإخلال يأمن الإمبراطورية » وحيتئذ بدأ القوط 
يقكرون ف الانتقام سين نغذ هذا التدبير . 

على أن فالنس سرعان ما ا كتشف غلطته الكيرى فى السماح ليؤلاء 
بالإقامة قى قلب الإمبراطوريه ء فرأى اتماذ إجراء مر ليأمن شرم » وهو أنه 
أعس بتجر يد الرعايا الجدد من سلاحهم » إلا أن ثروة القوط التى بمموها من. 
4١(‏ قدر للؤرخ سورى نسو ماتى آلف ( أنظر معطا كه .مالك + (.) بوعسقه 
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منهو بانيخ السايقة مكشتهم منرشوة للوظفين الرومان حتى تركوا لم أسلحتهم » 
كذقك آم الإمبراطور بتوزيع الوط فى فرق مخنتلفة وقى هات عقتلفة . 

وفى هذا الوقت وصل فريق الفوط الشرقيين الذى ل يقبل الخضوع لسيادة 
المون , وهذا الفريق بقيادة ساقرا كى والأثيوس » وعند الداثوب النّسوا من 
قالفس السياح لم يعبورالنهر ومتحهم ملسأ ء قرقش الإمبراطور ست لا تتضاعف 
مثا كله » غير أن القوط الشرقيين لم يستسييوا لهذا [لرفضش » وعيروا الدانوب 
عن أماكن خالية من المراسة ء وتابموا سبرهم لينضموا إلى أشقائهم الذربيين””*. 

ورغم التوصيات الصادرة من الاميراطور فالنس محسن مداملة القوط وعدم 
الغالاة فى يم اللواد الغذائية اللازمة لمؤلاء المماهدين » -<تى يتمكتوا من الزرامة 
والإنتاج » فإن تصرفات الحسكام الرومان ء كانت أسوء الفظ الوقود المباشر 
لأثارة القوط ودقميم للخروج على شروط الماهدين فضلا عن عدم رضائهم عن 
الشروط التى فرضت عليهم » قثلا تطرف كا تراقيا وها : لييسكنوس 
وما كسيموس ( ##سلدت2 2 معولماوسلا ) وأستدلث ساحة القوط واد 
الغذائية إذ وجدا فى ممتنهم فرصة للأثراء , فاحعتكرا شراء هذه للواد من 
للتتدين بأرخس الأسمار وباعاها للقوط بأثمان شيالية » #درجة أن كان القوطى 
يدق عبدا من عبيذه ثم لرغيف الميز الواحد » 'أو عشرة أرطال من الفضة نظير 
الحصول على ماشيه لاذبح ء وغالياً مأ أجبر القوط على | كل كوم الكلاب9؟ , 


لم حمل القوط اأسبر على عذا اوضع » كر روا اروم على الروماا, والثورة 
عل فالفنس207, وربما كان ذلك يتشجع من أطون الذي حرضوه”” 2 ولم يكن 
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القوط مماجة كبيرة إلى من يثورم ع وسرعان ماعيروا جبال البلقان عام بممم» 
ودخاوا تراقيا ومقدونيا قهرب قائد الحامية ليبكنوس - سااف الذاكر سب 
ولا إلى مديتة مارقيان قرب قارناء» وسينثق قرر فالنس مغادرة آشيا المشرى » 
وعاد فى صيف عام هيم إلى عاعمته حيث قويل أسوأ استقبال يسبب تلك 
الغئطة الشاثة ‏ ولذلك هوّل على إصلاح ما أفسد بأن يقوم بنفسه على 5ط 
جيش لهاجمة القوط . وزاد فى حماسته أن الناس أخذوا يميرونه عا مل ويقارنون 
موققه للتخاذل من موقف زميله فى الغرب وهو جراتيان بن أخيه ثالنتيان الذعد 
أدرك خطورة الخال وعمل على متابعة نشاط أببه » فهزم الجرمان عند الراين » 
نم حبط إلى الداثوب ينقد البلقان من خطر القوط ووصل ف تقدمه إلى ممرميوم 
عاصعة اللبريا فى صر بي01©, أما فالنس فقد أسرِح ووسل إلى أدرنة ود الجيش 
الى سك حول أسواز هذء المديئة » ويا هوفى مجلسه الخر بى مع قواده 
اقش الخطط جاءه رتشوص ( +ممهذ210 ) أحد قواد جراتيان موفد؟ ٠ن‏ قبل 
سيد ليطلب إلى #الفس التريث حتى يصل جراثيان مميشه » غير أن التماقين 
من قصار النظر » القوا فى روع فالنس ألا يتيج الفرصة لقسيمة الغر بى فى أن 
يشاركه جد الانتصار على القوط : والرأى عندم أن يبادر عو بالدخول فى الممركة 
والاننهاء منها قبل وصول جرانيان » ولم برق هذا الرأى فى نار أعظلم قواد 
الامبراطورية وهو سياستيان ( عدذفعدطه8 ) , قائد المثاة فى اليش الرومانى » 
كأ فندء فيكّتور ( «م6م1؟ ) السارماقى2 قائد الفرسأن » وحينئد وصل قسيس 
مسيحى -- يشك قى أنه أوليفلاس-- جاء فى وفد من القوط من قبل فر يشجرن 
وعرض على فالنس المناوضة ف الصلفح بشرط اعتراف الامبراطور بامتلاك اأ#وط 
لتراقيا . وهذء م الرسالة الرسمية] » التى لابد وأن تسكون قد صدرث عوافقة 
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جمعية القوط . وهناكٌ رسالة خاصة سر بةء أبلتها القس إلى الامبراطور ومؤداها 
أن فريتجرن يمخشى ألا محافظ القوط على ولائهم لارومان إذا ما أجييوا إلى 
طلبهم فى يسر » ولا فهو يتصح الإميراطور بأن يتظاهر بالقوة حت لا تبدو 
مسرعة موافةته دلول ضعف أو خور ولكن الرسل عادوا من غير إجاة . 

وفى صياح ه أغسطس من عام هلام م أودع #النس أمواله داخل أدرته. 
وخرج لا ياوى ص شى معتزماً مهاجمة القوط الذين يعسكارون على مقربة منه , 
ركان جيشه مفككا تبلغ عدته عشرة آلاف مقاتل » وبمد مسيرة تحو. 
مانية أميال حت أشمة الشمس الحرقة لاحت له مطالم عر بات القوط. التى. 
يتحصنون وراءها » فرقب صفوف جيشه واستعرطه استعداداً للمركة ؛ فوج 
القوط بهذه لمباغدة فصاحوا صيحة نص الآذان وم ينشدون نشيدم الخرنى » 
كسادتهم ليث الشساعة قبيل المسارك ٠‏ أما فريق القوط الشرفيين فلم يكن قد 
وصل إلى أشقائه بسد » إذ كأن على بسد عدة أميال من ميدان للمركة» ميا عن. 
النهب والسلب : فأرسل إلهم قريتسجرون يستدعهم على جل » ولكى يعمل 
فر يتجرن على تأجيل بده للمركة حتى يصل أشقاؤه » اصطنم الخيلة والدهاء ». 
دسق إلى الرومان يطلب إلمهم الدخول فى مغاوضات على قاءدة تلي القوط 4؟. 
جحت الخديعة ووافق الرومان على أن يبمث القوط عن قبلهم وفداً من كبار 
الوط ء فأجاب فرتجرن بأنه يرغب فى الحضور بنفسه يشرط أن يرسل الرومان. 
بض كبار الضباط إنى الممسكر الغوطى كرهيئة » حينئذ فرح الرومان : وبدأوا 
يتداقشون فيمن يقم عليه الاختيار » ولا وقم الاختيار على القربيون 1 كو يتيوس 
( «علغاموع ) رئيس حرس القصر وقريب الإميراطور , ألى وأصر على عدم 
القيام بهذء للهمة الخفوفة بالخاطر » وحبته فى ذلك أنه سبق أن وقم مرة أسيراً 
فى يد البرابرة واستطاع امروب منهم لكنه لا يدرى ما يفمل به لوعاد إللهم 
تايا ؛ وحبسم النزاع حين تقدم رتشومر مقطوعاً للقيام بهذه للهمة » ورشومر هذا 


مس 995 معسنيه 


هو رسول جراتيان . وشلال هذه الناقشات الطويلة ؛ كأن اللأتود الرومان 
قد شمروا بالتسب والإنباك نظر لوقوفهم حت أشعة الش.س هدة طويلة » حت 
١‏ إصابهم الجوع والفلماً على حين كان القوط فى معسكرائهم. 

ويبنا كان رتشومر ى طريقه إلى للمسكر القوطى أستدصى 'ثانيا » إذ لم تمد 
هناك حاسة لذهابه : لأن المركة قد بدت فملا بسبب طيش الفرقة الأيبير يه 200 
النضمة لاحش الرومانى فهذه قد سمت طول الإنتظار وقامت بهجوم على العدو 
من غير انتظار أمر الإمبراطور فأبيدت عن آآخرها. كانت هذه الفرقة بقيادة 
بآ كور نوس الأيبيرى ( سحا دمهظا 5 وق ذللث الوقت وصلت فرق الفرسان 
من القوط الشرقيين » حينئذ أمر فريعجرن بدق الطبول إيذانا بالمعركة وحمل 
القوط -هلة عنيفة » شبهها بمض المماصر بن بالصاعقة » فشتتو! ثمل فرسأن 
الوومان » وأحاطوا بالرجالة وضيقوا علمهم يحيث لم يستطيعوا استتخدام أسلحتهم 
لشدة التصاتهم بض فذيموا بالألاف وقتل الإمبراطور » وظلت للذايح قأئمة 
فى الميش الرومانى ول بوقنها إلا ظلام القيل » وبق القوط فى ميدان المدركة 
امدة أيام بعد انتهاء اللوقعة وهم ينهبون للوتى دون أن يجرؤٌ أحد من الرومان 
على التقدم للبحث عن جثة الإمبراطور”” . 

تلاك عي كارثة أدرنة » وتعد فى تأررخ الكوارث المدمرة ألتى حلت 
بالإمعراطورية الرومانية » الثائية بعد و0 ؛ وإن كانت فظاعة أدرنة 


)3 الأبريون ( #اتدارعة! ) سكان مخاطامة إيريا الأسيوية عي الععر الأسود ولس 
زوين ومحتدل أن هذه المنطقة كانت تأبعة #فرس ثم ألنشمها الرومان ( أوءان : الامبراطورية 
الببزنطبة ( ترجة الدكتور له بدر ) ع 15 لاشية ١‏ ) . 
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تفوقيا » ققد خسسر افرومان ثلثى اليش وصقوة القادة من مختلف الرتب أمثال 
سباستيان وتراجان وأ كو يتيوس وفالريان » وهس آنخر ين من رتبة الكولوئيل 
أو الثر بيون ( تسعطامت )20 

أردف القوط. بعد هذه الوقسة بالتقدم نحو القسطتطينية وهاجوها بعدف 
وكادوا يقتحمونها لولا ظهور قرقة من الفرسان المرب » كانت تممل فى الجيش 
الروماتي عقامت هذه الفرقة العر بية بجوم خاطف مضاد زازل مواقم أقدامهم 
وألق الرعب والفزع فى قلوبهم ؛ وما أفزع القوط ذلك المنظر الذى هالهم » 
إذ رأوا أحد فرسان المرب وهو ينض على فريسته بمن من قتل القوط » وأخذ 
يشرب دمه فأيقن النوط أن القتال مع مثل هؤلاء ضرب من التهور والحق » 
ومن ثم خارت قواهم فتراجموا ورفمو! الحصارعن الماسعة وعادوا جملين با نهبوا » 
وأجاب الرومان على هذه السكارثة شلال الستتين اللتين تلتا الموقعة » بإقامة 
مذحة شنساء فى أبناء القوط من الشبان الذين كان الرومان قد أنذوم رهينة ( 
عند السماح للقوط. بسبور الدانوب ؟ وكان هؤلاء الشبان يق.سون فى ولايات اسيا 
الصغرى ؛ أبدى الشبان القوط نوعاً من التمرم والمرد على سادتهم ءن الرومان 
على أثر وقمة أدرنه » فأصدر بوليوس ( #عالدق ) وز بر المرب الرونانى ‏ وعو 
الذى تولى أمر الإمبراطوربة غدأة مقتل فالنس وقبيل انتخاب خلف له؛ أصدر 
أمره إلى كام آميا الصغرى بتغويض من السناتو » بأن يستدرج هؤلاء 
الرهائن إلى المدن حيث يحخاط بهم فى الأسواق العامة ويذون عن أخرهم . 
نغذت هذم الجرعة البشعة التى أساءت إلى سممة الروهأن مهما كان الداقم علسيا” 
ومهما يكن من أمر الانتقام الرومانى » فإن كارثة أدرنة بأدت من الفظاءة 
ما جل المؤرخخ اللاتنى المتأخر ( ممماتتمممة1 ممسدتصسسة ) على أن عسلك 


61-862 مهم ,أمة ,75 بط نوع افه+8 ,75 + 2574 طم ما ممأعايشيم1! 
(+) 76-9 بمرماروء1لم182 ,12 + 421 صم ,1315 رعملط]© 


من قر خخ اميه 


عن ذ كر تفاصيلها ؟ فجاءت أنياؤه عنها غامضة مسبمة وه وقنة حسرة وألم 
بشبه تقث التى وقفها للؤرع الإسلاىابن الأثير حي نأزاللأغول دولة خوارزم شاه 
عام وزكلم ( كلحه) . 

أما للؤرح الاجليزي حيبون ( ده8199 ) نقد كان أحد الأوائل الذين 
لحوا فى وقسة أدرنة عام لمم ؛ نقعلة ممول هامة فى التار ينم ؛ على دين كتب 
امور ( الفرنسى ) فيكتور د برى ( بوعندط .37 ) فى تار ممة عن الرومان عند 
حديثه عن هذه الواقعة : « لم يبق شىء هن روما » لقد اختقت عتائدها ونظديا 
للدنية والمز بية » وكذا فنوتها وآدابها » وبدأ الغزو والقهر . وصل فر يتجرن 
حي آأسوار القسطنطينية ؛ و يمد سدوات قلائل استولى الاريك عل روما!»”؟؟ 

كأن لمذه للأمساة أثرها البااغ فى تاريض الإمعراطورية الرومانية الثمرقبة 
وفى مدنيتها نوجه اص وق تار العرابرة ومستقيليم بوه عام » ولو كان 
الوط مجيدون فن استغلال الفتوح والنصر » لاستطاعوا بهذه الواقمة أن يطووا 
صفحة الإمبراطور الشرقية قبل أختها الغر ببة » غير أنهم فشاوا فى الإفادة من 
عذا التصر الساحق ‏ 1 

هذا وتعتي ركارئة أهرنة نسكية حر بية ؟ إِذ لم يستطم الرومان يمدها أن 
يحشدوا جيشا قويا يمكن الاعتاد عليه فى قهر البرابرة » ثم ع من جانب آآخر 
بداية جدية لفترة الصراع واذروب التى تلاحقت بمد ذلك وملأت تار رغ المصور 
العصور الوسطى » وتميزت بالعئف اء كا أنحت فرق الفرسان الثقيلة العامل 
اغا فى اك اطروب » وتلاك حقيقة واقمة ظلت قابمة حتى القرن الرابم عشر 
لليلادي ". : : 

ش *# ند 


)١(‏ 615 .ف ركسع 
(5) كه بم روومظا 


سنس اهم حلم 


عقتل فالفس ف أدرنه » أضحى جراتيان ا > الغرب ؛ الإميراطور الوديد 
على الرومان » غير أن الأمور قد جرت منذ نحو قرن على أن الإمعراطوربة 
لا يمون إدارتبا بواسطة إميراطور واد ؛ فاضطر لاختيار قدي له فى الساطةء 
وأجبر مل أن يكون هذا القسيم هو القائد الروماتى والأسياتى أأوك تيودسيوس» 
ولمل 'لردد جرائيان فى اختيار تيوسيوس ء قسما له » رسيم إلى أن أبا تيودسيوس 
وسميه » كان قد أشثهر أمره ونبه ذ كره 27 فى بريطانيا وأفريقية » فرأى 
جراتيان فيه منافسا خطيراً فى مطلمع حكه ومن ثم مخلص منه يأن أجيره على 
الانتصار » وعحرد وقوح كارثة أدرته قام عدزب ينادى بتولية تيود سروس اله بن» 


فم اختياره وأعلن امناياق سور هيوم قَ 18 عقاير ”7 بيه بن 8 


ومن سن طالم الإمبراطورية الرومانية أن كان تيودسيوس هو شايفة 
فالنس » فهو يختلف فى مشاعره عن بوليوس وزير الحرب الذى دير الأعور قبل 
أذتحابي تيود سيوس . 

رأى تيودسيوس أن يسيد شيقاً من معمة الإميراطورية اسفربوة قبل أن يدل 
فى مقاوضة القوط » حتى يلق عليهم درسساً مجسلهم يسترفون بأن الإمبراطورية 
ل تمت ء وأنه لم بزل مخنش بأسها » قأسرع بإعادة تنظي جيشه وإعادة الرويج 
المعنوية 4 » وذالت فى الوقت الذى كانت هحمة القوط فيه قد ثبلت ء وتفكدكت 
وحدتهم يسيب النزاع الذى دب بين صفوفهم » ومغادرة بعض القوط وأنضيام 
هذا البمض إلى الرومان » إذ كا شعر أحد من من كبار القوط » بإهائة تأعدقه 
من قبل فر يتحرن » فارقه وأنضم إلى اومان » وتيودسيوس خلال ذلك يرحب 
بهم ويشدق عايهم اللوائز وللناصب .من «ؤلاء الثائد القوطى المظفر موداهارى 
( معطعدهة ) الذى عين قائدا فى الجيش الرومانى و إليه يرجع الفضل فى إحراز 


زنع 852 ورنما 


سس اله #4 سسسة 


أعنل انتصار ظفرت به الإمبراطورية فى تاريخ وقائسها الحربية9؟ , 

مات فر يتحرن خلال عام هلام م ء وبسد ذلك لبر أثاتريك مره أخرى 
وعبر الدانوب » ولسنا ندرى كيف استجاز لدفسه أن حنث فى عينه الذى أقسي 
بعدم عبور الدانورب”"" ء لكن برجم أن احتراف أغلب القوط بزعابته هو 
الذى دفعه إلى ذلك , ولا سما بعد وظاة قر يتجرن . 

وأول عمل قام به هو الاتقاق مم الرومان ؛ فدخل فى مفاوضة مع الإميراطور 
تيودسيوس الذى دعاء إلى القسطنطينية » فتوجه إلى المامعمة حيث استقيل 
حفاوة » وسناك أعذت مظاهر الماصعة ومباهجها بلبه, حتى قال إنه كثيراً مامعم 
بعظمة الفسطنطينية لكنه لم يكن باستطاعته أن يتصور أو يصدق إلا بعد أن 
شهدها بنفسه وأن الإمبراطور بدا فى نظره الهأ يمشى على الأرض ء ومن يز 
على الخروج عليه فبو مذنب جزاؤه الإعدام . على أن إقامة أتائريك لم تطل 
بالماسمة فقد مات فى يداير عام ١ىم‏ م ء واحتفل يدفنه 0©, 

واتتهتث للناوضة فد سماهدة فى أ كتوير هام مم م ععتضاها أقرت 
الإمبراطورية الق_وط على الإقامة فى منطقتى مؤيسيا وتراقيا وصغهم مماهدين 
( فاع«مهممم ) بالإضافة إلى منطقة بانوئيا0ة) التق تنازات عنها الإميراطورية لم 
قبل ذلك بعامين””* . 


(؟) الاشارة عنا إلى الانتصارات أل ظفر بيبا الامبراطور تيودسيوس عام ولام على 
شرام الفوط القربيينف أقين تغرقو! مخفرءون ويتهبون فى مدن الراقبا عقب واقمة أدرنة » 
وموداهارى هذا سليل ماوك القوط ؛ والتريب أنه على الذهب الأرثوذكس » لخدم الامبراطورية 
الرومانية وألخلس ها ( 308 - 201 ممم 1١‏ رعاطويهمة] ,60 + 79 بهم ,وتقمو8 ) . 

(؟) أخلر ما سيق من 0٠م‏ . 

لوق 823008-30 ,1 للج م1 ب0ظم رعزء 8:1 يغؤره ,رأف 1 423.ع ,11! رممطمتقن 

() تفم هذم الأنطفه شرق كينا وثمالى بلغراد الخالية . 

(5) 62 مز مأم] 


وبعد وقاء أثائر يلك مخمس سنئوات عادت فرقة القوط الشرقيين الىكانت 
بقيادة سافرا كس وألاثيوس ء ولسكنها الآن بقيادة زعم جديد هو أودائووس 
( كدهع دلدة ) ) . 

عادت هذه الفرقة إلى منطقة دا كيا بمد أن نهبت كمال ألمانيا وغرهبا » 
وحاولت غبور اقداوب للدخول فى أراقيا » غيرأن الرومان هحموا عليهم أثناء 
عيورم وشفتوم قتلا وتغريقاً » ومس مجم فى الإفلات والعبور إلى الشاطىء الآخر 
سلم للرومان ؛ وبذلك صارت سلطة الإمبراطور تيودسيوس مبسوطة على جيم 
المناصر القوطية المقيمة داخل الإميراطوو ية2©0. 

أدرك تيودسيوس أن سياسة الاين والموادعة أجدى على الإميزاطورية ءن 
سياسة المنف والقوة ٠‏ فقد وضح ماما أن القسوط الذين دخلوا الإمبراطورية 
بأعدادهم السكثيقة لم يتراجموا قط » را لم بر بأساً من إعطاء القوط. الشرقيين 
منطقة فر حيا بآسيا الصغرى ليقيمو! فيها » كا آقر أشقاءس الغربيين على الإقامة 
فى البلاد ألتى استقروا فمها ؟ وأمس بإمدادم بالقمح والماشية “كا سمح هم م 
أنفهم وفق قوانيتهم الخاصة وأن يكون لهم جيش قائم بذاته ومتفصلل دن 
اليش الرومانى ء له قيادته الوطنية نت اسم « حلفاء » (85014) ونضلا حكن 
ذلك فقد أغدق عليهم الرواتب الضخمة وعين يمض نيلائهم فى المناصب 
الملي”"؟. ومثل هذا الوضم الدى آل إليه أعس القوط الخربيين وبءض الشرقبين, 
مختلف عن غيرمم من القبائل الجرمانية التى تغافلت فى أراضى الإمبراطورية 
الرومانية مثل عنصرى الثامافيين ؛ راطاتور بين (عسعاء مسااس»ة! ه ووعمصمات) 
وعذان المنصران من فروع الفرحة » استقرت هذه القبائل » وآثرت الاندداج 


41١(‏ 335 + 320 .زم ,1 اين 
(*) 81 مصعرامة ,313 + 311 منرم ,1 رعقاونيوير 


مس اج سس 


فى الجتمع الروماق حيث تفرغت ازراعة الأرض التي حصلت عليهاء وخضمت 
للقوائين الرومانية كا استسملت اللضة اللانينية الدارسة9 . 

خال القوط على عهدم وولائهم للامبراطورية خلال عهد تيودسيوس » 
رغم وجود يعض النذس ينهم » لكن الحقق أنه طالا كان ثيودسيوس على 
قيد اكياة فقد بق القوط على طاعته أو ما يقرب من الطاعة » وساعدوه فى حجرويه 
التى اغتصر فيها على متافسيه » ومن أبرز قواده من القوط الغربيين جايناس 
(معدتهه ) وألار يك » وعرف عن #يودسيوس أنه كان شديد الحرص على 
موادعة القوط ء حت أنه انتقم لقتل بوثريك (مامقطههه ) الضايط القوملى 
بأن أقام مذبمة فى أهل تسالونيكا ماحل القديس أمبروز (م«معشصة ) فى 
ميلان عل أن حرم الإمبراطور من الكنيسة أَرْام هذا الفملة الشساء ولم يظفر 
الإميراطور بالمفو إلا يعد اعتذار 2 . 

وربما ظل القوط على ولانهم للاميراطورية وكان خافاء ثيودسيوس عثل 
سعة أققه ولو لم يكن وزراؤم ومستشارومر قصيرى النظر “تغلب عليهم 
الأنانية والجاقة . 


سام سب يس لس عد وه 


١١‏ 2.53 م2 
(؟) 64-5 .مم لاطا 
(؟) 528-392 88 ,1 متتلطع 2804 ,49 5 رقعه1388 .7 مزاع جسمح 


قيام ملك القوط الغربيين 


ظوور ألاريك البالعلى سس مقامراته ين ألاريك وسقي 

الوتماق -- ألاريك وريب روما 45م ل سدى مثا الحادث نب 
وقاة ألاريك ومسريحية دقتئة عب الولف والاببراطور هواربوس وقيام 
دولة القوط الثرييين في 'غالة وأسبانيا 11 م -- نارنون الامسمة 
+ وم به زواج نولفا من بلاسيديا 394وع ل أسبانيا قبل 
دول القوط الفرييين - القوط الشربيون فى أسبائا واعماذ برشاوئة 
عاصبة 41م د للقاء واف وعلاقتهم بالامبراطورية الروءاية - 
واليا وأ كويتاتيا 19م - لطر المرن وآثره ى الاقارب بين القوط 
الغريبين ل عوده الملاقة القوطية الرومائة إلى اتوي 


توق الإميراطور يودسيوس ف يداير عام 880" م » بعد أن أتغرد بالمسكم 
ملى جميم أجزاء الإمبراطورية الرومانية فى الشرق والغرب » وملفسه ولداء : 
أركادبوس » وهر الا كبر الذى وى على القسم الشرق من الإمبراطورية » أما 
أخوه الأصثر عور بوس فقد ولى القسم الغربى ”© » والواقم أن خليفق 
ثيودسيوسكانا كاف فى أيدى وزرائهما وللقربين إلمهما 7*. 

على أن أخطر حادث وقم عقب وفاة الإمبراطور ثيودسيوس » وكان ذا 
مغزى بعيد فى تار يتخ اللإمبراطورية الرومانية وفى تأر لخ القوط الغرييينومستقيلوم» 


(6) موق أركاد وس عام - عم وهوار نوس عام 18م ., 
(؟) 84 .د و5861 خة ,م بععزاء2 


لد عو لد 


ذلك الحادث هو انتخاب القوط الغر بين الاريك المسور ( مناه مطنة ) ملم 
5 © , مكأن الأسوال قد تبيأت ماما للستقبل القوط الذى نحدد » حين 
ولى الأمس ضعيفان متهالكان «تلوبان على أميما » وقام دونهما قوى 
جسور طامع . 

انتخب القوط الغربيون ألآريك ملكا عليهم ء ولللاحظ أن لقب ملك 
فى ذلك الوقت » يعتبر فى لافهوم العام وفى نظر العاصر بن ومثذ » دون لهب 
الرائل العام للعروف عند الرومأن ( مدقنس ممنوليهيد»ه 6 

كان عمر الاريك فإ ذللك الوقت ير بوقليلا على العشر ين » وهو من سلالة 
أسرة البالطيين ( مهمتطاتمه ) أو ( تقاتءه ) أى 5 الشسمان »> » وهذء صغة 
اشتهرت بها هذء الأسرة حتى عنارت علناً عليها نظراً لما كيزت به من أعمال 
البطولة فى الخرب ء ولم تزل هذ الصفة بأقية ستى اليوم علما على الببجر البلعلى » 
نسبة إلى هذه الأسرة الشهيرة 29 . وجاء اختيار ألار يك ملكا على القسوط 
الغربيين ء ابتداءا لخن هذه الأسرة . 

لميقتم ألاريك بوصغه وقومه معاهدين فى الدولة الرومانية حبتى ولو كان 

منككاء رأى أن قومه قد أدوا خدمات جلياطة للرومان » وأن الإمبراطور 
ثيودسيؤس لينل مأ نال من نصر وتوفوق إلا بفضل ما أبداه ألاريك وقومه 
من شجاعة وإخلاص , فطلا عأ أ.يذاه وايناس ( ممدكه© ) القوطى منمقدرة 


49 49 .0 بعمماة 5 

7 (؟) 65-6 مهم رأه! 

(*) تمتير عنم الأ 5 ف للرتية الانية بد أسوة الآمالين الت حدر منها ملوك القوسا 
السرقيين » وتم كذة الآمائين + « المطاء هذامع ملاحطة أن كلا الفرعين لم يستمرا فى 
الحسكم بأضطرار . أما ألاريك فيعدمل أنه ولد فى الفترة ما بين 1٠‏ و9980 م فى جزيرة 
موق ( ععبةط) فى دافا الياثرب (49 .م د بنع 2 189 ,20 تر نوزوم وود 
15 - 050 728 ور رااولين1ء 


هنع 1 سسم 


وكفاءة » إذ كان الاريك وصنوء جايناس 1 كفأ قواد الوط يومثذ ء و» 
يعملان فى طموح لتسكوين مستقبل ليا ولشسها » وذلاك عن طريق أنفدءة فى 
الإميراطورية الرومانية » والواقم إن أقمى ما كان يطمحان إليه بالنببة 
الشخصيهما هو الوصول إلى عسيتبة القيادة العامة أو المليا للجبوش الإمبراطورية 
وما معها من جيوش حليفة وذلك على غرار ما ظفر به أر بوجاست (#مدووطية). 
الفرنجى وهو التائد السام لجيوش الإمبراطور ثيودسيوس » وستيايكو الوند الى 
القائد المام .يوش هونو بوس فى الغرب ‏ هذم فى الأسباب اللقيقية القى 
حملت ألاريك على أن مخرج على شر وط للماعدين ومحارب الإمبراطورية » 
وقد جاءت أحدات السة عشر عاما التالية مؤيدة لهذه اللقيقة 27 ؟ أستيج 
الاريك بأن ميودسيوس كان قد أعطاء وعودا صر حة بالمكافأة يبد الاتتصار 
عل متنافسه أبوجين أستاذ البيان و إمبراطور الغرب بعد مقتل فالتتيآن الثالى”', 
لكنه لم يظقر بشىء سواء أ كان ذلك من جانب ستيليكو الذى #ى فى الغرب 
طلسم عونربوس أو من جانب رقينوس ( #مساعه* ) كبير وزراء أركاديوس 
بالشرق . ولمل السبب المباشر الى دقع بالقوط الغر بيين إلى الشورة والخروج 
هو أن شموراً معاديا للقوط قد بدأ يظهر فى بلاط أركادبوس ‏ حين اقترح عليه 
بمض مستشار به » طرد الوط إلى مأ وراء الدادوب » وما لم يكن باستطامة 
الامبراطورية المنامية فى مثل هذا الشروع فقدجاء أول عمل ضد القوط بإسم 
الامبراطور أ ركاديوس » إنقاسا لرواتبوم وقطما لاتقادم والصلات التى كانت #نح 
هم من الامبراطور بة الشرقية 7**. 

لمذم الأسباب ء غادر ألاريك مؤ يسيا على رأس جيشه وضرب مقدونيسا 

(1) كك .ج هموما 

(5) 555-518 رم رغ رمكطووممء 


(5) 27 دم ,بوامسعسمظ رؤة - ات روم رمات ةا 
1 ( م ه سس دولة القوطظ لأترين ) 


3-0-2 


وتراقيا ء وهاجم القسطنطينية » ولم يكن هناك جيش رومانى يستطيع مقاومة 
ألاريك الجسور ؛ ؛ إذ كانت جيوش يودسيوس التى سيرها هرب أربوجاست 
لم تزل بؤيطاليا ومن ثم غدت البلقان ممت رحة القوط ء وهنا لم يمد رفيتوس 
بدأ من الخرو جم من التسطنطينية وفاوض ألار يك ودقم له مبلتاً من المال نظير 
بر أسيمه عن الماضرة وذيك ق مارس عأم ه.ة ”م ؛ أى بعد وقأة ثيودسيوس بندو 
شهرين فقط . والواقع إن رقينوس آثر رشوة القوط لإنقاذ الماصعة بسبب حرج 
الأمور فى ذللك الوقت ؛ إذ كان المون فى الشرق قد هيروا القوقاز وخر بوا 
أرمينية وقبادوقيا وسسوريا» ول يقف زحقهم رغم مقاومة أنطاكيا المنيفة ”أ 
على أن مطامم ألاريك ل تقففب عبد هذا اد , لأنه إها يسل لخدف !أ كثر 
من مجرد الحصول عل المال لنفسه ولقومه . لأنه إذا كان قومه برضيهم الحصول 
عى المردح المالية والطيات ؛ فإنه لم يصل إلى ما يطمع فيه وهو امفصول على منصب 
رقيم فى حكومة الإميراطور بة » فتايع غزوانه حتى استولى على نساليا وغيرها” "1 
وقرب لاريسا وجد نفسه وها لوجه أمام ستيليكو الوندالى” “ولى الأمس الغملى 
فى الغرب » جاء ستيليكو على رأس بقايا جيش نيو د سيوس + ولأعروقف أن 


)1١(‏ 56-7 رم رثما ركناكة صم ,ا رطع ةه11 116-1117 مل م1 رعسلا 

(؟) فر ( ترجة الذكعور زيادة والدكعور الباز ) س > ؟ 054 اط ,1 رسأاجكه1 
5 - 62 مهم ,1 مطسة8 ]هم لامها 

(9) وف سقيليكو ( 5!11120 ) فى القترة مأ ين 56١‏ 3546م وهو أبن زعم وندال 
دخل في سندمة الامبراطور #الفس وكأن قود فرق للسامدين فى اليش الروماتي . وبمد أن تزوج 
ست ليكو من سيرينا حوالىعام م لمعي ل مغصيه عسكرى رقيم وذاك قبل داكيو فصيو سن 
يدر ستيليكو فى كثير من للواقم سد القوط' الفريين » كانونى الوماية على هوارنوسي بعد 
وهو علوفراشللوت ء كأن قد أومى ستيليكو برعاية مصالم الف م الععرق كلذك ومن أعلاء 
بعش السلاحية والمق فى الوساية على أركاديوس + وهذا مال أثار ستقد وزراء أركاديوس 
ولا سما رقيئوس 50١‏ - 645 .رم ار1 رس[ايولدءوم ) 


م 8# سمس 


«سقيايكو هذا وندالى من جهة أبيه غيزأنه اطع بالحضارة الزومانية:واشتغل 
فى خدمة الإنيراطورءة ودوج من سيرينا ( مصددرمه ) للثقفة أبنة أنى 
تيودسيوس » وأنجب منهذا الزواج مارى الى خطبت للاميراطور هوتر نوم 22. 

تمرك ستيليكو لمدافمة ألاريك ممت تأثير عاملين قويين أوفىا إخضاع 
بربرى ثابر وثانيهما الحيلولة بين ألاريك وبين الاستيلاء على ولابة القيريا 
الشرقية » وعى ولاية عامة وكبيرة وتضم من البلاد مقدونيا وتساليا وأنيكا 
والباوبوتيز » و بعد أنكانت هذء الولاية تابمة للقسم الغر بى من الإمبراطورية 
أضانها تيودسيوس قبيل وقانه إلى القسم الشرق منبسا حين 'قسم 
الإإمبراطور بة بين ولديه » قأراد سقيليكو بداقم المطامم الشخصية أن يقوم هذه 
الشركة طسم اللإمبراطور هوثر نوس ؛ ليعيد هذه الولاية إلى الوضم القدجمء وهذا 
يفسر لراشى رفيتوس أمام ألاريك سابقا ووقوفه الأحدق عن مساعدة ستيليكو 
إذ هله سقده على منافسه فى الغرب على محويل مطامم ألاربك نحو الشرب 
مفضلا أن تقم ولابة الليرما فى بد ألاريك عن أن تمود إلى يد مناقسه الغر لى > 
ولسكن ستيليكو عجز عن حقيق ما حاو وتقيقر أمام الاريك عائدا إلى 
.إبطاليا 22 5 

وهنا لا بد من ملاحظة أن ستيايكو لم يكن جاداً فى مار بة ألاريك ء» 
إذ يبدو أن الكراهية التق يكنها لله منافسوه فى بلاط هوثر وس » فضلا عن 
أثياعه داعا بأتفيائة » ولاسما خلال الفترة القى ذاع فمبا حييثه فيا بين قوم 
وسكتله عام 6+ 2 م + نيشق أن عذا كله كأن من أسياب تراحمه دون نتيحة 
مماسية 4 و ارجح أن أركادوس نحت تأثير رفينوس 5 قد أمس س قي أن وبالمودة 


إلى حدود القسم الغر لى من الإمبراطورية لأن رفينوس ألق فى روح سيده؛ 


(415 6 ,2 ,أمة :73 ١‏ 72760 يوم ,1 ,مأعاعوله 8 
(؟) 45 .م رعممقة إ8ة .م رأما 


أن ستيليكو يعمل لصالم القسم الغرلى وأنه خاكن”"ك» فأتلح بذلاك الفرصة 
لألاريك لأن يعابع هحومه غل اليونان بمد عودة ستيليكو فاستولى «لى جميم 
بلاد اليونان حيث اهارث أمامه جيم الماميات الرومانية عام كدمم ء وممت 
أئيتا من الدمار نظير قدية 'ضخمة 6 بل أنها استقبلته استقبالا حاثلا يلق 
بالظافرين ء ولا سيا وأنه مسيسى هدم بعض للعابد الوئنية وأنهى الطقوس 
القدمة ء وتوغل ألاريك فى بلاد الباوبوئيزء ولمل القوط رغبوا فى هذه المنطعة 
اجنو بية لتسكون ملجأ لم فى للسعتيل إذا اضطروا لذااث , وعجزت حكومة 
القسطنطينية عن إيقافه ء قاضطرت إلى الاستتحاد بالإمبراطور عور بوس 
وفى هذ! الاستنحاد ء كان أركاد.وس قد عاد إلى الصواب إذ اعتمم لمستشار يه 
الجدد وكانوا 1 كثر إدراكا لمصالح الفسم الشرق من رفيتوس الماقد الطامم 
الذى قل على بد الخيش الثائر”©: فأوضسوا كه أهمية ستيليكو فى حاية القسم 
الشرق2؟. وحيتئذ عاد ستيليكو بحيشه والتق بالقوط اأغر بين وطردم +ن 
أركاديا فتقيقر ألاريك نحو الشمال » ولكن ما كاد سدليكو يلم بأن أركاد وس 
عقد معاهدة مم الاريك وعى إحدى الماهدات ( دمهةهه5 ) التى ملأت 
تاريسم الامبراطورية الشرقية “زلت عقتضاها على رغياته» حي ماد دون أن 
تؤدى حلته إلى أية ننيجة ء و بعد ذلاك لم يفسكر سنيليكو فى التدخلى الأر فى 
لصالح القسم الشرق من الامبراطورية0©. وعقتفى هذه الماهد: 50 
حكومة ببزنطة الاريك كائدا عسكر يا عاماً لمنطقة الاير بأ عمسفائلم مماعابيه»» ): 
( سممسوددة هط وتشمل هذمللتطقة جيم الأسزاه الأورو بية من الامير اطورية 


(1) 59 - 0259 ,نط ,1 رمتطعهه1؟ 

(9) 115 مر ,5 مز 

(*) كان سايتاس القوطي وقائد عام جيوش القسم العبرق هو الذى دير متتل رؤيتوس 
لطاءسه وسوء تدييره قصّلا عن أن جايئاس كان صديقا لاست ليكو . 

(4) 85 .صوأها رقة .ع رمع81ه82 ج81 + 698 عم ,1 ,سأعاوونيى؟ 


البيزنطية”' وظل ألا يكفى منصيه الجديد محوأريم سنوات هادا حيث استغل 
هذا النصب فى تقوية جيشه بأن أعر جميع اللصانع الامبراطورية فى هذه الولاية 
بصتم أسلحة ميشه القوطى ولم يستطم أركادبوس أن يحول دون ذلك : أنه 
فى وقته ىتدريب «جيشه و إعداده لغامرات أوسم متّى لاحت الفرصة إذ كان 
يتطلع إلى ترقية جديدة أخرى من جاتب بيزئطة ولا سيا وأئه رأى صنوه 
ومنافسه القوطى جأيتاس يعين فى متصب أمعى منه وهو منصب القيادة العامة 
#اسيوش الرومانية فى الشرق بلقب ( فأمممممه د سمكتهم ممعم مم7 . 

ورأى ألاريك أن مسقيله فى الغرب » و يجب عليه أن ينفض يده من 
الشرق نبائيا » بعد أن رأى حركة المقاومة للجرمان عامة تقوى يوما بعد يوم » 
كا أن البلقان لم تعد تصالح مستقرا داتما للقوط لما أصابها من تخر يب وتدمير 


ع 


(؟١)‏ 1181 .د ,ث1 رموعتطاك ركة .م ممعتتاواسل رقتءم مععلا»م 

(؟) جاءت نوليه جابناس ذا التصب مثيرة الاحقد والضغينة اق نوس الروءان فتشط 
المزب الممارض #جرمآن عامة » وأصدر سيكسيوس ( 8988(88 ) ي عركة كتايا عتوابه 
١‏ عستعانوعة - 4ع ) يدعو ثيه ضد ألطرمان + وهو نوع من التشهير والدعاية شد الرمان 
اتات القطاطنطينة فى ذلك ألوقت حركة معاحية #جرعلن , أدت إلى آختضاء 
ايناس نبائيا » إذ سدث أن طفته حكومة بيزالية , باعتباره القائم العام طيشن الشيرق ٠‏ 
باخاد ثورة القوط الصرقين المقيدين فى غرججيا بآسيا المعرى , من عرد يودسيوس : فلم كد 
يسل جايناس إلهم حق انهم إلى صقوفهم وزحف بهم أو العاصمة نديث أجير أركاديوس على 
تسلي.ه بعش الشخصيات البأرزة فى الحكومة الاميراطورية وله كذاك على أن يثيته فى منصبه 
كقائد عام , ومن ثم دخل ايناس عجبموعه العاصمة عام جومم ء فأثار هذا الوشم حرك 
المارضة عد البرير » -حى أنه عند ما تادر اجايتاس العاصمة خلف قبا مي من نمو 0 -؟ 
قوطى فقام هذا الحزب المعادى للبرابرة وذح الحامية عن شر ما فأجاب عايتاى طى هذه المقعدة 
بإقامة مذععة فى ترافيا » وممكن فروثيتا ( هذاابدم) ) منافس قوطي تدر كان الخدم قى 
جيش اركاديوس من الإستيلاء على أسعلول ايناس وصطيه فى بوغاز الفردثيل , «فى سايئاس 
إلى شعالى الدانوب حيث وقم أسيرا فى يد ملك الحون أوقين ( 018(ل) ) قذيحة وأرسل زأبية 
.إلى أركاديوس عام ٠م‏ + ومهئا اق عايثاس عن مسر ع الوادت ٠.‏ 

زظف- 60 بورع ,أم.ة :30 جر روسو كر أغثر ماسيق س 51 ) 


5-3 


سند ويلا سم 


قليس مهام مطمع مادى محمله على القك . نيا + بل أنبالم تعد تصلم اقيق 
وا رن احرومة لتر ستيليكو فى الغال » » خوج فى خريف عام 
٠٠م‏ وأخلى البلادا التى احتلها تدركيا . لخلا من مؤيسيا وتساليا والياو بوئيز. 
و إبعروس» ودخل إيطالياعام ؟ - غم » حيث ظل محوسقة ونصف يرب و ينوب 
فى الدن الإبظالية الشيالية » وكان بلاط الامبراطور هون بوس ف ذاتث الوقمت 
فى مدينة ميلان ء فأعد المدة تلفرار إلى الغال » وأصلحت أسوار روما وحصونها 
استعداداً لمدافعة هجوم الاريك للتوقم + غير أن كنة الرومان رجدت فجأة 
دين عاد ستيليكو من بلاد الغال بعد أن ألبى حرو به فنها بهادنة أعدائه » 
واستدعى أمدادا من بريطانياء وقاجأ ألاريك فى عام ؟١4‏ م وهزمه فى وقدتى 
بولا نزو د وقيرونا عالق إبطائيا فكان لهذا التصر أثره فى مبااغة 
للتماقين ل ستيليكو والإشادة عقدرته وكفاءتة الثادرة ٠‏ حتى قارنوه 
عار وي ل دس الشحر الكيي 0 
تقيتر ألاريك بعد أن كاد يقم فى الأسر لولا سرعة جواده » وأحسن 
ستيليكو معاملة زوجة ألاريلك وأسرته التى وقمت فى الأسر ء» ودخل 
فى مفاوضات مم ألاريك اننبت مجلائه عن إيطاليا وإن ظل على أبوابها يعسين 


. القرصة للغزو والبطش”. والواقدم إن ستيليكو لم برد أن يقذى على الاريك 


قضاء نهائيا لنرض ق نفسه وعو أن يدخره ليوم يضطر فيه لانخاذه أداة عند 
الازوم فى نضاله ونزاعه مع وزراء أركاديوس ء ولذا ل بر مائما من أن ي«ملى. 

ألاريك رشوة كبيرة برحل عن إيطاليا شلال مفاوضاته إياء رغ اتتصاره عليه » 
و يذلاك استطاع ستيليكو وسيدام هوار نوس أن بدخلا روما دخول الظائر بن 


(1) أنظر ما سيق من 84 . 
(6) 25.م ,(15) #سسعماك :709 .م ,2 رواطوقهه2 :20 - 15 .مه رلا! يعمط6ي: 
زفرف 10 - 59 جص ىزأن.؟ 


عام +١‏ م وآن حتفلا بالدصر » وأقيمت أقواس العصر وعليها لافتات كيه 
عليها « ثقد خضم الشمب القوطى وأن تتوم له بعد ذلك قاعة 6 » ومن تحر به 
للقادير ألا يمرأ كثر من ست نوات على هذا الاحتفال ستى دشل ألاريك 
روما وقرأ هذه المبارات » ل يعم هرثر بوس فى روما بسد هذا الاحتفال وي 
بضمة أشهر حتى نقل عاسعته إلى راثنا التىأضست منذ ذلا لين عامة لاقم 
الغر بى من الاميراطورية وعاصعة ملوك البرابرة ( آدوا كر وثيودريك ) وأخيراً 
مقراً للأرخون البيزنطى بعد استرجاع -جستتيان لإيطاليا””*. 

ورغم أن إيطاليا بحت منغزوات ألار يك بفضل سياسة ستيليكو وموقفه 
فإنها لم تتخلص نبائيا منه » وعضت فترة تقدر بأر بع ستوات كنت إيطائيا 
عنأى من أخطار ألاريك الذى كان يمسكر خلال :نك الفترة فى منطقة أبيروس 
( معمادك ) وعلى اتصال باستيليكو ويقال إنه كأن برتب ممه تدابير الاتفاق 
على الاشتراك معا فى مياجهة الاميراطورية الشرقية 9". 

غير أن إيطاليا لم تلبث أن تعرضت إلى غزوة جديدة من جانب القوط 
الشرقيين وأحلانهم من الوندال والسويف والبرجب_ديين والآلان وذلاك 
مام م٠‏ ه٠4‏ م بقيادة رداجيس ( «منميعقمع ) الوثنى الى ممتمل أن 
يكون من القوط الشرقبين للفيمين حول البحر الأسود حيث ظهر ولزهم فر يقاً 
من قومه وثار ضد المون ثم خرمج يلتدس الذزو والنهبب مع هؤلاء الأحلاف . 
و يعتبر راداجيس أ كثر وحشية من جعيم أعداء روما فى المامى وف ذلا الوقت 
الراهون , فقد أحدث هذا المدو البربرى بإيطاليا من التخر يب والتدمير والنومبه 
والقعل 1 كثر جما أحدثه األاريك7". استطاع ستيليكو أن يعَمى على +وهمم 
قرب فلورنسه مستعينا يمعود مسزقة من الحون والالان وأعدم راداجيس وبع 


(ذ) 20- 69 لخوم ,رامغ و8 > 880 .من ررم 2+1 
(+) 131 .م 1 رساج هوا 
(*) 175 - 16 طم رتغطمن» 1 ,41 عم باكاقم 


من آسر من أحلافه رقيعاً بثمن يخس كا انضم إليه زعم قوطى غر بى ينافس 
الاريك عو ساروس ( مدع )20 . 

كان فدى ستيليكو فسكرة الإفادة من ألاريك لإذلال القسم الشرق من 
الإمبراطورية ونجم فملا فى إغراء الاريك عل الدخول فى خدمة القسم الغو بى 
وعلى أن يتعهد بضم منطقة اللير با التى يحكها ألاريك من قبل بيزنطة إلى القسم 
الغرلى » ولسكن قبل إغام النتفيذ لهذا الاتفاق عدل ستيليكو عن هذا الشروع 
لوقت 1[ أكثر ملاءمة نظرا لماسممه من انتصارات الثأثر قنسطنطين فى الثال . 


أما ألاريك فقد مالك بالمكاقاة الى وعد بها نظير خدماته وأرسل من 
مقره فى نور يكورم (سدمكمه<) يطلب 4٠٠٠‏ جنيه ذهى أوأر بمة لاف رطل 
من الفضة نظير الطهدمات الى أداها للأميراطور هوار بوس » فاضطر ستيليكو 
إلى عرض هذه للطالب على مجلس السنائو» مرّكيا ألاريك كليف قوى نافم » 
ومن اللخطورة رفض ما يطلب كا دعم سحجحه بأن اللاك القوطى قد وعد بالقضاء 
على قنسطنطين الثائر والدى أعلن نفسه إميراطوراً فى النال » وأن القوات 
الإمبراطورية لاتسكى لهذا الفرض . استاء الشروخ عند ما طلب تيكو 
منهم الموافقة على دقم هذا المبلغ » واعتيروه « سين بة4 للك بر ترى . وحمل اللخاس 
مهم فقال إنه يفضل أن محرق منارطم فوق رؤوسهم على أن بواقق على مثل 
هذا التسلي الشائن » واتتهى الأمي بالوافقة الإبجامية حين أخذت الأصوات 
مأ عد] عضو واد هو لامبردبوس ( مهلةةتوسهر؟ ) اذى خرج من قاعة الجاس 
وهو يقول ازملائه : إن القدى وافقتى عليه ليس معاهدة للسلم بل صلك بالعبودية 


الف (9 - 28 .هه وذ .3 ) عسمععلط وزى + 28 ,هم ران 1 وزاك ,مر روم وويق 
تاسوة 8 ,لأ1 روط15 53- 731 جزم رمأعاولين1 
أنظر ما بلى س به ه 


د اخ دا 


تدا أسيقء وكأامعم مهم امع وغول خودت وروهر 0 » وغم أن هذا الأتفاق 
لم ينذا فقد أخذ غالبية الأعضاء يتشككون فى مدى إخلاص ستيليكو 
بسيب أصله الجرمانى ء الذى لم ينتغرو له » كا ازدادت شكوكهم؛ حين 
عزم الإمبراطور هوتر بوس” على التوجة إلى التسطنطينية على أثر وفة أخيه 
أركادبوس ليساعد تيودسيوس الثانى زمبع سد عو م) على ارتقاء عرش أبيه » 
فمطل ستيليكو هذا اللشروع واقترح أن يتوجه هو إلى الشرق ؛ ففسرت مشوريه 
بأنه ما اققرح الذهاب بنفسه إلا لتتقيق مشروع أثير غادر هو تنصيب بوكر وس 
( «دعدمعج ) ابن ستيليكو على عرش بمزنطة ؛ وانثشر السخط بين صفوف 
الجيش الرومانى حتى أنه رفض إطاعة أوامىء بالتوجه إلى الغال لقم الثورة القئمة 
ذسهاء و بدلا من تتفيذ أوامس القائد العام » قبض الميش على عدد كبير من كيار 
الموظفين من رأى فهم مشايمة لأراء -تيليكو : مهم رئيس الدواو ين ووزيرا 
للالية”* ورئيس المرس الإميراطورى وغيرم » ولم ينج اللإمبراطور هوتريوس 
نفسه من غضبة الجيش إلا حين وافق على تسلى ستيليكو له ء أما ستيليكو فقد 
التجأ إلى كنيسة راقن حيث قبض عليه وأعدم بأمر سيده فى أغسطس عام ١‏ غم » 
وذلك بعد سنتين فقط من انتصاره على القوط الشرقيين وألاقهم ؛ ويمد 
متي كو أقور قواد حو وس + 

تلا هذا الطادث موحة كراهة كاسحة ضد البرابرة عامة وضد الإنود 
الرتزقه منهم بصغة خاصة » وتصرف وزراء هوئر بوس أسوأ تصرف فى مثل هذه 
الأحوال »فقد أمروا بطرد جميم القوط والضياط والبرابرة الآخر ين من متاصبهم » 
بل أصدروا قانوناً حرم دخول الأربوسيين أو الوثثبين فى خدمة الإمبراطور بة 
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)+١‏ 747 م رسمتطعلنءه1) :91 + 96 ممع رو زوعرةا 
(+) 2-3ل,رزم رام رق-«جة ص رماعلو يه ل ا تنيت 


د تقذ هه 


فى للستقيل7؟» وحينثذ غادرت الفرق الجرماتية مرا كزها وأغلبها ملى الأر بوسية 
ولم محروء هذه الفرق على الثورة خوف تدكيل الرومان بذويهم » وهم ذلاك 
انتشر المياج فى إيطاليا » وسرى بين النامسى أن الحراطقة والأجانب أصيحوا 
خارجين عن مابة القانون ء فقام الشوغاء وكذللت اليش بذ أسر هذه الفرق 
52 أموالها » وكانت النتيجة أن حوس ألف من انود الرتزقة من المرابرة 
قد تركوا اليش الروءالى وانضموا إلى ألا ريك لأتسفزء وم يتحرقون شوك 
للانتقام من الرومان9؟ , 

أضحى هو تر بوس وجها لوجه أمام ألاريك ومن ممع لديه من الساخطين 
والناقّين وحينئذ أرسل الاريك لتنفيذ شروط للساهدة بدون جدوى””* ع فقاد 
جيشه إلى شمالى إيطاليا حجة الانتقام لقتل ستيليكو» وم تسكن هناك أدلى مقاومة 
وصار الطر يق مفتوساً أمامه فوصل إلى راقنا حيث كان الإمبراطور متسعتاً » 
لكنه عدل عنها نظلر؟ لدوة حصونيا وما حيط بها من مستتقسات » ونوبجه رأسا 
إلى روما حتى لا يضيم وقته ؛ وعسكر قرب أسوار روما فى سبتمير عام ١غ‏ م» 
مقضلا الحصار وإجاعة للدينة عن أن يفتحها عنوة حلا يفقد أحدا من رجاله » 
وهذا أول حصار ألارييك اروما » حاصرها وقطم عنها إمدادات كو ينها ؛ فاستيد 
الجوع بأهل روما عامة كا اشتد القع بأعضاء السدائو قصبوا جام غضبهم 
وحةدم على ستيليكو الذى كان السبب فى هذه السكارثة بأن أعدموا أرملته 
سير بدا ( ععصددو ) لاعتقادم أنها عى التى استدءت الاريك للانتقام لزوجها . 
مات الآلاف من الجوع داخل للديدة » وظل السداتو معاد لايقيل التسليى 
على أمل أن يصل جيش هواربوس ‏ لإنقاذ المدية » بعد أن استطاع وول 


1غ 752 لت ,رعامايع ه110 
زفق 92 ل : 7ل ينا 3 
(45 7661-2 .سس ,ة رساءاجقم 


سس ويه نسل 


هور يوس أن يدخل الدينة فى غفلة من القوط الحاصر ين وأن يبءث فى أهايا 
الأمل بهذا الوعدء ولسكن الجيش للنشود لم يصل فل يسم السناتو إلا أن يبعث 
رسل المفاوضة طالب من ألاريك أن يرفق فى الشروط ومظهرا له فى نفس الوقت 
أن الرومان سوف يقومون قومة رجل واحد إن جاءت شروط القوط مذلة لم » 
وأنهم سوف يستمذبون للوت عن أن يساهوا بشروطمهينة ؟ وأن #ديوم جيوشاً 
ضكمة , فا كان من ألاريك إلا أن أجاب الرسل ساخرا « كلا كان للرعى 
خصيبا كلاسهل رعيه » وأخذ يضحك من استمداد أهل روما لأحريب » وأخيراً 
سأله الرومان عن الشروط فقال : إنقاذ المدينة بشرط تسل جميع مافها 'من 
ذهب وفضة » وتسلم جميم العبيد الأجانتب » ولما استقسرم الفاوض الروماتى 
عما بيق للرومان بسد ذلك ؛ أسجابه بساطة ؛ حياتم ( مهنهديمه ) . والواقم 
أم برد ألار يك للب كل ثروات المديغة ولمككلنه أراد أن يأق فى قلوب الرومان 
القزع والهلم » ومث المفاوضة بتحديد الفدية المطاوبة وه ( لس [ لإف رطل 
ذهى وثلاثة آلاف رطل فضه » وأربمة آلاف ثوب امبراطورى عن الخريرء 
أربمة آلاف أخرى من الخلل الإمبراطورية الإرجوانية من ميناعة صور 
القاخرة » أر بمة ]لاف أو ئلاثة آلاف رطل فلقل ) . 

وقد يبدو غريباً أن يكون الفتقل من ضمن ما طلية ألاريك » وأن يمد 
ضمن المواد اعخاصة بالترف غير أن تنه كان حينشل مرتفماً جد » و يستورد هن 
المند وقد تذوقه القوط فى مطاي الرومان فأدركوا طعمه”* . 

دفم الرومان الفدية وجلا الاريك وتوجه إلى نسكانيا » وبهذا يقنبى 
الخصار الأول اروما حيث ل يستخدم السيف ولم ترق فيه دماء و ]نا كان الجوع 
هو الاح الوسيد الذى استعمله الاريك . عانظ ألاريك على حسن معأملة 


40 يكن رنالينا ي4 - 770 مهم رة رمأطوهه4! :29 - 174 .ترم يك صوق 


الرومان ومنع رجاله من الاعتداء أو النهب » بل إنه عاقب بض رجاله لأنه 
سخر من الرومان > وازداد أتباعه عند ما انضم إليه ٠‏ ألف عيد مخلصوا من 
سادتهم فى روما » كا أنضم إليه عدد كبير من القوط الأذين حافوا عيسية سبو 
نوا ف (هه#نسكع) من شواطء الدانوب:وآتولف هذا من القوطالشرقيين7", 

لل يكن إدى الاريك حتى ذلك الوقت أية فكرة عرت القضاء مل 
الامبراطورية اثغربية » يل كان كل ما يعطمم إليه هو تأسيس مملسكة قوطية تابمة 
تارومان على أن بمين قائدا عاماً للبجيوش الرومانية » ومن ثم دل فى مغفاوضات 
مع الاجراعطلور هوثر بوس وكان ألاريك فى ذللك الوقت فى معسكره فى تسكانياء 
وطلب من الاميراطور أن يساله البندقية ونورسسيا ودالماشيا وى الناطق التي 
إسكاميا القوط باعتيارهم مماهدين . ودارت الفاوضات فى مدينة رعينى ( لدلمة») 
بين الاريك ورئيس وزراء عونربوس وهوجوفيوس ( 209800 ) . فأرسل 
حوفيوس إلى سيده عطالب ألاريك » مقترحاً فى نفس الوقت أن يعرض 
الامبراطور على ألاريك متصباً عسكر يا سامياً . فأجاب هوثر بوس لاا وزيره 
. على هذا الاقتراح الأشير بأعتباره من اختصاصه هو لامن اختصاص جوقيوس» 
وتم رسالته بأن مثل هذا للدصب أن يعطى لألار ياك أو أى واحد من جنسهء 
خترأ جوفيوس هذه الرسالة على مسمع من ألاريك , وما كاد يتمها حتى أهر 
ألار يك بقطم الحادئات وهدد محصار روما والاتتقام ذه الاحاية التى .لقته 
وقومه . فماد جوثيوس إلى رافنا واستحاف سيده هوتر يوس ألا يضم السيف 
حتى يقفى على القوط البرابرة”'؟..والواقم أن هوثر بوس ورجال بلاطه فى رافنا 


(1) كتمل أن يكون اسم أتولف ( عتظاماهاع ) مغتغا من كامة ( مملتسومهلاء ) 
يعسن ألى الذثب ء ويقيت هصذه التسسية فيا يعرف ديا بأسم أدولف زاوم ) 
(825 دم ,ل وستطوقره1! ر185 + 178 ,م ,1 روره8) 

45١‏ 7180-2 .مم ,1 ,مقطعووية 


سس بايا سم 


لم يقطموا الأمل نهائيا فى إزالة القوط والتخلص منهم ء إذ أنهم لم بحسوا بوطأة 
خطرم حين كانوا فى رأقنا فلم يتعرضوأ لما تعرضت له رومأ من جوع سبب 
الحصار . ورغم هذا فإن ألار يك خفف من شروطه ورغب مخلصا فى مماهدة 
الاميراطورية , ووعد عساعدتها حربياً » وأرسل قلا إلى الاميراطور ولكن 
الامبراطور رفض 007) 

انلك ل بر ألاريك بدا من استثناف هجومه , وتوجه حو روماء» أواخر 
عام 4+5 م بعد أن فقد كل أمل فى الاتقاق مع الامبراطور وهدد روما بالاستيلاء 
على ثقرها أوستيا ( 0814 ) حيث توجد أعاء القمح » وفرض ألفصار مرة 
أخرى وهذا هو الخصار الثاتى » وسرعان ما دشل اللناتو فى مفاوضة الاريك » 
وامتجاب لشروطه التي تقفى بعزل الامبراطور هوثر بوس وتعيين أمبراطور 
ديد 4 ووقسم الاختيار على تسيين 1 وونا الوقن عرس كوس اتسين 
( ستقاقة ودموعط ) الذى اعتئق السيسية وعد على يد أسغف قوطى على 
اذهب الأر ومى وج إمبراطورا ما أثار كراهية لكا مك00 

وافق الامبراطور الجديد على تميين ألار يك قائدا ماما للجيوش الرومانية 
وتميين ولف أحى زوسجة الاريك ق منصب : قائد ارس الامبراطورى يلقمب 
(سدعمملفوهصه8 معصدوت) . والتف حول الحكومة الجديدة عدد كبير من 
أعضاء السناتو البارزين أمثال لامبرد.وءى الذى دين فى وطيفة رئيس القضاة 
وعوالذى كان منذ قليل أشد الناقين على اقتراح ستيليكو فى إعطاء ألاريك 
الأموال التي طلها 60 


زع 783-١4‏ .صم ,1 ,رسعأاعاعفهه:ة 
(5) 780-64 مهم مقاط 
(+) 5-65 .2ه بأمبآ 


من هذا يتضح أن الاريك عق نبهاية عام د٠4‏ م قد وصل إلى ما كان 
يطح إليه » فقد حصل على متصب رسهى وفيع فى الامبراطور بة التربية ؛ واستقر 
قومة فى للناطق الى احتلوهاء بل إن القنوط الغربيين أخذوا يتنلتلون حت 
أضحت الامبراطورية الشربية برءتها نحت سيطرتهم ومشيتتهم » وحلى الأقل فى 
إبطالياء ولم يكن هناك أدنى اعتراض آو مقاومة مخشى منهاء إذ كان الاميراطور 
أنالوس دمية فى أيدى القوط ء أما هوار بوس فل يعد أمامه شى+ وى أن يعد 
المقة سراً لأفرار إلى القسطتطينية ”*؟. 
والواقم إن للدن الايطالية كانت قد سامت حلم الامبراطور «وثر نوس » 
وسرعان ما اعترفث بالانراطور الجديد » وشملنها موجة من السرور . تقدم 
ألاريك ميشه وممه الامبراطور أتالوس حت وصلوا إلى أبواب راقنا : حيث 
يتم هوتر يوس » فتقدم وزراء الامبراطور الممزول ودرضوا على أتالوس فسكرة 
اقتسام الامبراطورية بينه وبين هوثر بوس غير أن أتالوس رفس هذا المرض » 
.وأصر على أن مزل هوثر وس العرش فى الخال وأن يتوجه إلى ائيتى » وشلال 
هذه الأحداث دب نزاع بين الاريك وصنيعته أتالوس , منشأء أن هميق لكونت 
أفريقية » كان قد ساءه مأ وصلت إليه الأحوال فى روما » فأوقف إرسال القمم 
من أفريقية » و بدأت روما نمس بالجامة ء وإزاء هذا التصرف اقترم الاريك 
النوجه إلى أفريقية لإحاد عسقل » وربما كان فى تمقيق هذا للشروع سلامة 
إيطليا من أخطار القوطنهائيا » غيرأن أتالوس رفض هذا الاقتراس » وأخذه 
لو ولملهكان يلم أن بأستطاعته أن يحم مستقلا عن لألاك القوطى » ولم 
يضم ألاريك وقتا فى حسم ما قد يراود عهذا الامبراطور وعقد مجلس من القوط 
والرومان قرب مدينة ريعنى » وأرغم أتالوس على حضور هذا الجاس فى زيه 


قم 76 1 رأ ,95 1 لإو1لمع 8:2 


الامبراطورى وطى مشهد من الجلس أمس ألاريك بانتزاع الششارات الامبراطوربة 
عن أتالوس ء وأعلن أن أتالوس ل يمد امبراطوراً وإنما صار مواطتا هادياً ولم 
بقس عليه أ كثر من هذا بل سمح له أن يميش فى يلاطه وظل على هذا التحو 
على عهد خليفته آنولف الذى رأى فيه ندع مسلياً وموسيقياً باره) 0©. 
حينئذ استأنف ألار يك الفاوضات مع عوتربودى ‏ وبدأها بارسال الروب 

الاميراطو رى إليه كملامة لرغبته الخالصة فى الانفاق معه وحسن السلاقة » وكادت 
اللفاوضات تنح وتبرم المساهدة فى بوليه 4٠١‏ م بعد مقابلة شخصية بين ألاريك 
وعوثر بوس »ء لولا وصبول إلدد الذى كأن هوثر بوس قد وعد به من قبل 
تيودسيوس أمبراطور الشرق » جاء هذا الدد بقيادة سارون ( مدمهة ) العم 
القوطى الغسر بى القدى مخدم الرومان و ينافس الاريك 9 ع وهجم خأ على 
متسكر الار ياف فى د عنى » فقطم الاريك المقاوضات وثارت مخاوفه لاعتقاده أن 
هوتر وس قد خدعهء ومن ثم ترك رافتا وتوجه إلى روما ولم يفكر فى سمصارها 
كا -مدث فى اللرنين الا بقتين يل دخلها عئوة فى مساء 8 أغسطس ١٠غم»‏ 
هذه م المرة الأولى التى بدخل روما جيش بربرى بعد تمخريبها الأول منذ ثمائية 
قرون على يد الغال » استبااح ألار يك روما لرجاله مستة أيام » ولسكن تظراً لآن 
ألاريك يدين بالسيحية فقد أمى رجاله بقصصر نميهم على بيوت النبلاء وإحراقها 
والاستيلاء على الفضة والذهب واماشية والأثاث والجواعس » ومنمهم من قل 
المزّل من السلاح لآ استثنى السكتائس والأثار الدينية » ورغم هذا فقدذحدث 
قل لكنه قليل » ولعل كتاب الرومان قد بالدوا فى عدد القتلى الذبن وصغومم 
بأن جتلهم كانت تملا الشوارع بسبب امتناع أسمايها عن التمر يف عن أما كن 
أمواهم وتروامهم ؛ والواقع إن أوامر ألار يك قد نفذت إلى حد يميد لأنه وقومه 
)١(‏ 15 ام ريزع1فع8 ,5م ,م ,أم؟ ,789-91 ,عم ,1 رعزعاج #00 
(9) أنظر مأسبق س 807. 


نمي مل سمس 
١‏ 


كانوا لا يزالون يعتيرون أتقسهم مساهديت وأن هدفهم الأقيق هو الحصول على 
مكان ثثابت معترف به فى الامبراطور بة وكيس ندميرها 27 كأ وضح من حرص 
ألار يك قى الأحداث اللابقة على الاتفاق مم الرومان بشتى الوسائل”". 2 

ترك الاريك روما خراباً يباب ولسكن استيلاءه عليها لم يفده وأدرك هذا 
جيد؟ بل إنه أدرك كذتك أن أحلامه قد تيددت » فها فى ذى إيطالينا ليست 
أحسن حالا من القيريا بعد أن عمها اراب والركود بحيث أضحت عاجزة 
تماماً عن إمداده وقومه بالاستقرار المقيق الآمن ء حقيفة هو أضحى سيد إيطاليا 
الطلق ؛ لكن ينقصه لتدعم حر ء وسلطانه أن يضم يده على منابم القميح التى 
مون شعيه » وسرعان ما فسكر فى مشروع غزو أفريقية . 

هذه هى الكارية التى حلت يروما ء وكان لسقوطها ضسة وهزة فىأركان 
العالر الرومالى » إذ فقندت روما مكاتقها ومعمكها » وانقشرت أنباء الكارثة فى 
العالم حيث بدأ شلكثير أن نهاية العام قد دنك » وشاع بين النام نظرية 
تقول : إن الدنية اطائدة الى احتفظات بآياطرتها الوثرين »كان يخبنى أن تسقط 
عند ما اعتنق أحد حكامبا الديانة المسيحية» وأقيل الناس بمضمهم على ينض 
يتساءلون مما إذا كان ذلك هو كل ما استطامت للسيبحية أن تأتى به ؛ أم كانت 
الطامة أنتقاما للوثنية وممايدها القدعة » أما كان ما حدث هوأ الجزاء لاعتناق 

00 

وقد رد القديس أوغسطين -- أسقف عيبو ( مصهفة ) بأفريقية الرومانية 
ومن بونا الحالية بتونى - على كل تللث الأقاويل فى كتابه +سدينة الله 
(:6< منمورن ود ) الذى بدأ تأليقه عام ١غ‏ م وأتتبى منه عام لاؤع > 


(41 -96 مم رقصة ,45-6 ,طم رقم جم 246 م , ووان5 57-8 موءمتموطاء 
.(11) قصمع»21 ,1 


8م >©27,235,م ولاأمعموءع8 ,1185 -108 ,م ر/ا1 رسمطظ01 لقعم بكة بر رعاتعوعومت 
(*) 7592-8 ,هم ,1 ,ماطعقويز 


(*) فعى ١‏ ترجة اه كتور زياده والذكعور لاز اص 4+» . 


مسي أي عمد 


وفى ذلك السكتاب الذى يعد أعظم ما خلفه الأباء الأوثون من الكلتب الدينية » 
أجاب أوغسطين بأن روما مديتة من صنع البشر » وهي لا تقاس فى ثىء إلى 
مدينة الله التى لا تنال منها الظواهر للادية ولا تمدها الحدود » بل تسم كافة 
للؤءنين أينا يكونون0" . 
6 

كذ كان صدى السكارثة التى حلت بروما عل يد الأر يك زعب القوط 
الغر بيين » أما مشروع ألاريك لمزوأفريقية ؛ فهو فضلا عن فائدته للادية 
فى الخصول على منابع القميح » يفيده من تاحية سلطانه إذ يتحكه فى هذه للتايم 
يستطيع أن يتحك فى إيطاليا نفسها ؟ وتقدم إلى جنوب إيطاليا وعند عبوره 
اللضيق إلى صقلية هبت عاصفة عند مدينة ر يحيو ( هاععه2 ) فى جنوب إبطاليا 
دمرت أسطوله ء ولم يكد يققرب عام 2٠١‏ من نهايته حت مرض ألاريك » 
وكان قد بلغ الخامسة والثلائين من عمره س- ومأت قرب مذينة كوسائزا 
( عععددوت)”" : ولم يسثر له على قبر على الطريقة الرومانية » نظراً لأن رجاله 
أرادوا أن مجملوا من قصة دفنه موضوعاً لمأسدمة » فدفتوه حت مجرى نهر بأزنتو 
( #نعموهع ) الذى مجرى بالقرب من مدينة كوسلئزا ومحه كأمز كبير من الفضة 
والذهب ولللابس والأسلحة ولكي لا يعرف مكانه قتلوا الأرقاء الذين قأموا 
بعملية امغر والدفن ليظل قبر ألاريك لترا وسرا على مر العصور”؟ , 


نيا نيا تن 


)١(‏ نهر عن 4 ”ء ,1 وعللعلو2! 57 - 59 ,رم ىأ1انة ركة - 49 .رم بعا[معسده» 
46 ,متو ركه ابوج رعوواة 
(+*) 75 «7,ؤأما زقكه من ,عممعوخز 
() 17-8 يتزع ب,لاأفعسوة2 :29 ,7 1].1) موسوجعتط 81 + 97 ,نزدز روم لم23 
9 806 ,25 ,1 رستطع م110 


( مم > - دولةالقوط الغربيين »4 


حت وفاة الاريك عام 41٠١‏ م * نكن دولة اقوط تقل قامتث بعد » 
خر تسكن متاطق استقرارهم السابقة » مناطق استقرار داحم » رغم اعتراف 
الإمبراطور ية الرومائية بهم » وإنما كانت أقرب إلى مناطق الاتتقال منها إلى 
آماكن الإقامة الدائمة للستقرة . حكذا كان شأنهم فى شمالى البحر الأسود حيث 
>كانوا مندحجين مع أشقائهم الشرقيين وكذلك كان الشأى فى دا كيا ثم فى الليديا 
وأخيراً فى إيطاليا وكان يمكن أن سعقروا فى إيطاليا وأن تقوم فيها دوثنيم » 
لولا موت ألاريك للفاجىء أواشرعام 5٠١‏ م . 

تولى أمس القوط الثر بيين بعد ألار يك » أخو زوجته ولف ( مسدمتعدة) 
(١‏ لوغ سل هؤع م) » و بمجرد ولايته على عرش القوط»ء عدل عن مشروع الذزو 
الأفر بق. و يبدو أنه ل تسكن اديه مشر ومات محددة » فل يلبث فى إبطاليا بعد 
.وقاة ألاريك أ كثر من ستة ونصف ء مهب خلالها تسكانيا , ثم ممم على 
مغادرة إبطاليا والتوجه إلى غاليا0© , 

دخل فى مغاوضة مم الإمبراطور «هوار وس أننبت ساهدة عام 2١‏ م 
واف الإمعراطور عقتضاها على الاعتراف بالتوط الفرييين تكلفاء مماهدين » 
ومنحهم منطقة فى جنوب الغ أل فى للعروفة بإسم نار بوئة الغالية لسعم ) 
( مسعدئوءءة ومنطقة فى أقمى شالق أسبائيا هى تراكونه الأسبانية 
( ممعمممضعه؟ ممهدومدنة )"© وما مل هور بوس طى للوافقة على 
هذه المماهدة » رغم مأ قمها من تساهل من جائب الإمبراطورية ؛ ورغم احتساج 
قنسطتطيوس قئد عام جيوش الأمبراطورية أن جالا بلا سينبا ( 1فامهاط.6 ) 
أخت الإميراطور كانت أسيرة فى بد القوط منذ مخريب ألاريك اروما 


(5) 46 .م رقعومقة :71 مط رأهة 1247 .م رلا! رممطط[ 200-211 رمع ,مع ولوك 
(+) #835 مس رومبعماععة 


عام 81٠‏ ء وقد وعد آ ولف بإعادتياء وهذا يجاني اشتلال أحوال 
الإمبراطورية بسبب المزاتم السابقة » فضلا عن الثورة التى ل تمد بمد فى غاليا 
حيث قام الدع «جوفينوس ( #تاهطعمك ) وأعلن نفسه امبراطور؟ » لحذء العوامل» 
رأى هونريوس أن ينبى مشا كله مع القوط وأن يستأديهم لقمم الفعة القاغة 
.وحار بة الجرمان الأخر ين وفى نفس الوقت يبمد شرم عن إيطاليا . 

وإذللك يمكن القول إنه حين عقدت هذه لأماهدة 81 م نين الإسبراطور 
-هوثر وس وبين 7 تولف ملك القوط الغر بمين » نكو دولة اأقوط قد قامت 
فملا » وأصبحت حقيقة ملموسة ء وذلك بالنظر إلى تاريخ القوط. أتفسوم قبل 
.ذلك العام و بمده ء فالمناطق التى سكنوها من قبل , رغم أنهم سكنوها بمقتضى 
مماهدات ممائلة » لي تثبت فى أيديوم ؛ واعل ذلات رام إلى مطامع القوط أعفسهم 
«الآدين لم يقنعوا بها ء أما عند ما منحوا جزءا؟ فى غاليا وآخخر؟ فى أسبانيا » وإن 
جاء هذا المنم على النسو الأدى منحوا به سابقاً دا كيا والايريا » و بنفس الشروط 
تقريباً » فإن عذء الأجزاء أضحت نواة لدولة القوط ثم لإميراطو رية القوط » 
إذ حاقطوا عليها وظلت بأبديهم حتى زوال دوتهم نبائي؟ من القاريخ » 
ولا ينقص من هذه المحقيقة أن تعرضت أملاك الدولة القوطية من بمن هذأ 
“التار يض +١عم‏ إلى الانقاص سواء جاء هذا الانقاص على يد الفريحة» أو على يد 
الإمعراطورية الشرقية » لفترة ما ء يضاف إلى ذلك أن القوط » وقد اققرن 
نضالم بالظفر والفلية فى سبيل الاستقرار والبقاء » كانوا يتطلمون »فى الواقم » 
إلى الك فى بلاد الغال » وهى أعظم جزء اصطبم بالحضارة الرومانية » وهذه 
تتييح لمم فرصة التوسم نمو الجدوب إذ ل تسكن جبال البرانس ساجزا أو مائماً 
يعوق تقدمهم » فضلا عن وجود طريق ساسى مجارى بين غاليا وأسبانيا » 


1١‏ 221 ,5 رك رساج وم4 


ولذلك حاءت مماهدة عام عم ععرقة لأمال القوط اآخر بعيث » وئيس م بمدعة 
إلا أن محافظوا على ما منحوا:وأن يعاوا على التوسع كلا أترحت غيم الفرصة - 

حقيقة حاول 7 تولف أن يثبت مركز القوط فى إيطائيا» بل رغب فى التوسم 
ومحويل الإمبراطورية اأرومانية إلى إمبراطورية قوطية0؟ ء وآن يجمل نقسه 
امبراطور؟ ؛ لكنه اقتتع خلال الترة الى قضاها فى إبطاليا عقب وفاة الاريك 
بمبحز القوط عن إنعام هذء الأمنية وى وقد ر لم إقامة هذه الإمبراطورية 
فإنه يدرك قصور القوط عن إدارتها » ولأذلاك رأى أن يغير وجهة نقاره وأن 
يستأدى شمبه بوصقه مساهد؟ نخدمة الإمبراطورية وإعادة مجدها مؤملا يذلاك 
أن يظافر بلقب مم المالم ألروماتي 1 50 المالم الرومالى #م4سنوم8 7 5 
زْ لمعصمة ملطي9 . 

كلقه الإمبراطور هونر يوس فى بداية عام ٠1عم‏ بالتوسجه إلى الغدل حار ية 
جوقينوس اقذدى أعلن نفسه إمعراطورا . 'نوجه 1تولف إلى بلاد ااال حرثك 
حاول الدخول فى مقاوضة مم الثائر » وبعث إليه أتاللوس ليفاوضه فى أمر 
اقتسام الغال بينهما وما رقض جوفينوس ماد آ"تولف إلى مشروعه الأعلى اذى 
جاء من أجله » وكان ساروس القوطى » عدو [ ولف المديد -- قد ثار ضد 
عوبر بوس وخر ج مغاضيا وجاء إلى الغال لينضم إلى الدعى جوفينوس ء ذقابله 
آنولف وحاربه وقتله”؟ . 

ويك يقرب عام 41م من نببه حتى كان لواف سيدا على مسقم 
جدوب الال بما فيه المدن السكبيرة ولوز و بوردو وناربون وغيرها » وفى نار بون 
التى اتخذها ثولت عامعة له » تزوج من بلا سيديا » فيا يقال عوافقة هخ بوءى 


)١(‏ 14,30 - ها .نوم ,عموعظ 15 رمموع 
)2 6 .ار طعظ أ ع«هة :20 ره بلزأعممسةط 81144 ماأفوءعمية 
4 180-101 .هج ,وعأقموة 26 ,م ,ث1 ,,طتسمط غم .189 بكقة ٠+‏ 349 رمع ,11ل 


سن يقر عسل 


اقدى اضطر أن يقبل هذه المصاهرة ليأمن شر القوط”؟ » و بعد الاح من جانب 
تولف الذى أبدى رغية حارة فى مصاهرة الأسرة الإميراطورية يضمن من 
ناحية أخرى ضوع الرومان له فى الغال7" » وحتى ينغر له الرومان أصله 
البربرى . وثم الزواج فملا فى مطلم عام 4١م‏ رغم قيام بعض الاحتجاجات 
وللمارضات من حائب الرومان الدين رأوا فى زواج بلاسيديا من زعم ,د بدك 
أمرا منافيا لسكرامة الرومان عامة والأسرة الإميراطورية بصغة خاصة ء والواقم 
إن رواج البرابرة من الأسرة الإمبراطور بة أمس مألوف سس كزواج ستيليكو 
من بدت نيود سيوس » ول مخل للسارضة الرومانية لهذا الزواج من عوامل شخصية 
إذ كان قنسطتطيوس يطمع نفسه فى الزواج من بلاسيديا”؟ ء تم أن توف 
كان رجو من وراء هذا الزواج أن يدعم لأسرته فى المرش إذا ما رزق #وريث 
#مرش من إبنة تيودسيوس المظي”"؟. 
احتغل 7 نواف بيذا الزواج استفالا رائماً فى تاربون . وقد عزف أتالقوس 
فى هذا الفل 7 . / 
بمد ذلك توحه القوط اأثر بيون إلى أسبانيا ء وأحوال هذه قبل دخول 
المناصر الجرمانية إلمها ء لم ند عن كونها مشهداً من مشاهد الؤسس والغاقة » 
ولاسما فى ظل الأباطرة الرومان التأخرين » فأراضها الصالمة للزراهة والاستثار 
مقسمة صياعا ( داقمهئنادة ) بين قلة من النبلاء الرومان وعم يتمتمون كل 
الإمتيازات والهة_وق » ويعيشون فى “رف وعافية » يتعمون فى #صورم 
على شواطىء الأنبار أو عند سقوس الجبال ء حيث توسد حدائق الكروم 


ةم 89 رط ل.!ط) مهقوعئا© :24 عم ععالعت روة + 68 ممعم ,ملاعو سمه 
(*) 102 رم برع للممم 


آأنقار ما يلى س هه احاشية ١‏ 
(:) 55ل بص .عجماعه1 28 .م رامع وعمط ,4 - 82 ررم ركصة :30 يع ركومام 


(»*) 1831 بوطعم :102 لم رونمعيه 


سس خاي سس 


والزيتون » وفيا عد! هزم التي المترفة , عاش بثية السكان أرقاءاً 3 عبيذا” 
يعسلون فى ضياع السادة النبلا باستثناء طبقة ليست كبيرة هى العلبقة الى 

من الأحرار » ومثل هيذأ ا البائس كان لا بد وأن ينهار عدد أول غزوة » 
وليه سيا إذا كانت من غبواك ارما قباغبة وكات مطالم هذه الذزوات 
تبدوق الأفق 57 عام » م وعصز ثبلاء اارومان عن الوقوفب أماءها ؛ بل 
ظلوا سادر ين ف مساخرم وملاههم » > بطر تون و إكمر بوث 5 

وأول من دخل شسبه جز برة إيبير يا من القبائل البر بريه : عناصر الألان 
الإعرانبين والسويف والوندال من اثرمان » عبرت هذه الجوع بلاد الغال سوال 
عام كعم وكان الآلان بقيادة ماسكهم رسبارديال ( تهالمدوهه8 ) واأسويغ 
بزمامة ملسكهم أرمائريك ( هب«مسعمءهة ) أما الوندال فكان يقودم ملكهم 
جوتدرك ( ماوماسه98 ) . خريت هذء المناصر ‏ از ية البلا الإسبانية فى بر اونه 
وغاليسيا ولوزيتانيا وجزء من بايقيكا وظلوا نمو سنتين يتجولون وخر بون فى 
إسيانيا » حيث اقترنت أعالحم بالقسط والوباء » وكان الوندال أشد هذه المنادسر 
تخر يبا وتدميراً ووحشية 4و بعد قليل اقتسموا البلاد حوالى عام 4١١‏ م» فاستقر 
السويف وجزء من الوندال ق غاليسيا ؛ واستقر الألان فى لوزيتانيا أما بقية 
الوندال فقد أقامت ف بايتيككا التى مارت منذ ذلك الوقت تعرف بالأنداس 
نسبة إلى الوندال 7 , 
على هذا الوضع الذى آل إليه أعس إسبانيا الرومانية ؛ دغل القوط الغرييون 

ورغم ما هناقث من حالف ومماهدة مع الامبراطور عور بوس وأن لأنواف مما 

فى امتلاك شمآلى أسيائيا بمقتضى المماهدة » وأن من واجبه أن يعمل على 7طاهير 
أسياتيا من الغزاء القرين استقروا فيها » فإن سن الملاقة مع الامبراطوية لم يدم 


(1) 4-13 روم ,ا لومم 


(090) ,معهقهع 21 16 - 213 روم رراعع؟ ركظة رمار1 ,روف رلك بعر بعااععويام»ه 
.نع ,ؤ,1ة) 


عند ما وله القوط الغريبون الأراضى الأسبانية ؛ فقد حدث أن قتسطنطاروس 
الطامع فى زواج بلاسيديا » والمستيد يأمور هوثر يوس لم يطق صبراً على زواج 
آنولف من بلاسيديا » فأعاد آتولف تمثيل المسرسية التى مثلها ألاريك من قبلء 
وه إعلان للوسيقاو أتاللوس امبراطورا » طاء قن طتطيوس على رأس جيش 
كبير » وفى نفس الوقت قطمت الأساطيق !الرومانية الإمدادات عن القسوط من 
الموالىء الغالية » واتتضر قنسطنطيوس وطارد القوط الذءئن فرواهن :أرنون ؛ وعبر 
آنولك مجموعه إلى أسبانيا وأخذ ينبب البسلاد الت كر ببا » حتى امنقر فى 
برشاونه بسد أن اننزميا من الوندال عام اع م , فاتخذها عاصمة لأملاكه 
الأسبانية ومركر؟ تعمليانه اللربية داضل شبه الجزيرة » وتوغل بمد ذلاك داخل 
أسيانيا » وى برشاونه ولدت بلاسيديا إبنا أسماء أواء تيودسيوءن» وكأنا يأملان 
أن يل هذ! الولد عرش الامبراطورية الرومانية:ومام)”* ؛ وقد حاوات بلاسيديا 
إغراء زوجها بفوائد الاعتياد على محالفة الرومان حت يسةطيم أن يكل فح شديه 
الجزيرة الأسيانية 50ظ 


و يعتبر آنولف أول مقك قوطى يدل أسبانيا » وعدد ما توفى مقتولا على 
اذى حل أتباع ساروس عام 96م ء 5ن سيدا على أغلب أسيائها وتموثلى يلاو » 
الغال . وعرف عن !تولف تمشقه لاحضارة الرومانية والنقاليد الرومائية + حت أنه 
أوصى أخاه بأن يممل دام على الاتفاق مم الرومان وأن يرسل بلاسيديا إلى 
أخها بعد وقاته . غير أن أقلية من أتياع أتو لفل نشاركه هذا الإيجاب بالحضارة 
الرومانية » ومن ثم جاءت وفاته فرصة للحزب العارض لارومانية . و يغزدم هذا 


)١(‏ مآت عصذا الوك لى بعرشكرنة الى ولد كها , لزن عليه أيراء حزلا 
شديدا واسمغلا بدنئه ه فى كنية ق شواحى برشلونة , احيث وضم فى نابو من قا 
( 34 > 832 ,مط ,1 رساباع 1-0 ؟ 199 مم ,1 , بورسققع 

(*»6 368- 215 .مم رامعا ,163 ١‏ ربرع اقم 


سي يلي مسيم 


الخزب سجر يك( عادمههاة ) أخوساروس الذى كان اتولفقد قتله منقيل”". 
وكثبر؟ ما تعرضت هذه الأقلية ازوجة اذواف بالإعانة والإوذاء فى حياة زوجها 
اذى عمل عخلما على حمايتها واسقرامها . فا كاد يقعل آدُواف سج !ناخب القوط 
سيحر يك ملسكا علمهم ( 215 م ) ولى ينتخبوا أخ الملاك المتوق - 

ابل سيجر يك عهده بقتل أبناء آنواف الستة من زوجته الأولى كا أهان 
بلاسيديا إعانة بإلقة » بأن جملها تسير على قدميبا نحو اثتى عشر ميلا مجوار 
جواده ©©: ولسكن ولاية سيجريك لم تطل »ققد لق حدقه بعد أسبوع فقط 
من ملك »على يد وأليا ( دثاقه 8 ) الذى ولى على العرش القوطى من بعذه 
( ماع- )0 

وينتسب واليا إلى أسرة البالطيين » وهو بذلاك 'ناتى ماوك هذه الأسرة » 
املف القيق لأنولف ء من حيث ميوله وامجاهانه فى الإفادة من الروناركل. 
وحشارتهم » أحسن معاملة بلاسيديا ؛ حقيقة حارب الرومان فى صدر حكه » 
كا حارب السويف والوندال لبسط سلطانه داخل أسيانيا ؛ إل أنه عند ما أصيب 
بقحط » وفشل مشروع الغو الأفر بق الذى فكر فيه للاستيلاء على منابم 
القمح » كا فشل ألاريك من قبل » حينئذ اضطر إلى مهادنة الرومان » وعرض 
.على هوثر بوس إعادة بلاسيديا فرحب الوومان ولا سما كنسطتعليوين ؛ وق 
نظير ذلا عده الرومان بالقسح » وتكون فتوحه فى أسبانيا بإمم الامبراطورية» 
نم الانفاق عام 6ؤغ م » وعادث بلاسيديا إلى راثا حيث أرغت على الزواج 


40 9 » 28 .من مؤاء عموع5 834 ,توارز رمتابياهم؟1 
(>),104 +17 ملإعاقومم 
(+) 9ل .278 المع رق8 مم رأما 407 ا رعومقة :215 زعم[ 


سس يي سم 


من قذ_طنطيوس *2» وأرسلت إمدادات القمح إلى القوط بمد أن كانت قد 
متست فترة. 

أضحى وائيا مارب البرا2 الذين اسعقروا فى أسبا نيا يإسم الامبراطورة ونجح 
فاحتفل هذا الأخير بالنصر . أدت حروب واليا فى أسيانيا إلى إخضاعيا تقريبا 
باستثناء الجزء الشمالى الغربى منها * وخلال حروب واليا فى أسبانيا » قاسى سكان 
الولايات الرومانية الكثير من العنت والإرهاق » إذ أضحت الضيافة الإجيارية 
مقررة للقوط على الرومان » وصار القوط بشرفون على أملاك الرومان ويستولون 
على ثلث غلتها أو ثلثيها ٠‏ واستطاع واليا أن يطرد الآلان من أوزيتانيا خلال 
عام حماء مء فلجأوا إلى الوندال فى الأنداس”" . غير أن قنسطتظيومر, لم يرقه 
أن يصبح القوط عثل هذه الفوة والتعون فى أسيانيا 4 وأفترح على الامبراطور أن 
طبهم منطقة | كو يتانيا بالةال 7“ »فةبل الاميراطور ومن والياهذء لأنطقة واعترف 
يه حا أ مماهداً عام 259 م . وتشمل 1[ كو يتانيا كل فرنسا الالية جنوب نهر 

(1) بدأ مستغيل بلاسيديا بعد عودتها إلى رافنا » حيث زوجت من القائد التكريه 
لما قتسعلتطيو س 0 رغم أنه أصبيج شريكا للاميراطور بهو تر لوس فى الحم عام 1م. 
وسد واة هوثريوس عام +5 1م هن غير وريث + عارث بلاسيدبائلدة مع ماما الحا + امداق 
على الطزء الثر بى من الاعبراطورية » وذلك خلال حكم أبنها (النثتيان التألث 1117 سفاعتاوعلولا) 
عن زوسها قنسعلاطيوس وعلى عبدها ظل بلاط راقنا أآمنا من غزوات البراءرة ؛ 5 ذللت 
المواصلات البصرية آمنة مع ببزاطة | بغضل يقظة الأسطول ابيز تعلى ه وبتميز عهد بلاسيديا 
بالامتزةح والالختلاط بين البراعرة + والطبقة الرومائية الما كة , مانث عام ٠‏ 45م بعد أن بلغت 
من العير سعين عاما ء ولها ضريث غم ضحم فى رافتا ثمات فية معالم الفتون الشيرقية الإاراءئية 
بسفة خاصة , ( ,29 .م رنزاق2ه»2 75 - تله ,40 - 839 ,825 .جص ,1 رسلا برمماع 


7 م +1 :86352 ذم لامآ 105 .8 ,8:201+3 5 202-203 ,مج ,1 يمسق 4 
(*) 29 دن و[سعفهع 22 :238 ,م ,اعمط :107 ,ع ,برعلممممو 


ت*+) 106 تر ررومن نم83 


لم واه يممب 


اللوار » وفمها من المدن الشبيرة ء بوأتبية وبورد وثولوز . أخف واليا مدينة تولوز 
الي 202 : 

وقد تغنى الشعراء فى ذلك العصر ء بأ كو يتانيا القوطية» ووصقوها مجوهرة 
الغال وفردوس الأرض » ودرة الولايات » وأرض القمعم والنبيذ والز يمت وعكذاه 
والواقم إن وائيا قرح بهذه المملكة الجديدة وآثرها من أ-_بانيا لاضنية ؛ وأاقى 
لايطيب الاستقرار قبها من غير عناء وات 90© . ومن مووز ء ظل وائيا يعمل 
عل طعي مملحة القوط حقق وق فى عاصدتة عام 2٠7٠‏ 0 

لم يترك والياً وريثاً من يذه » سوى ابنة » قالاتخب القوط امر يبون 
ثيودريك » ثالث منوك أسرة الشحمان » ( +٠‏ -- 1ه4م ) وهو وإن حافظ 
على المداهدة مع الرومان ع إلا أنه كان يضمر فى قرارة نفسه الممل على وسيم 
كته وتدعيمها ء وأمى امخروج على الماهدات مألوف فى ذلك العصسر ء فلا 
يعدم ألخارج ححة يبرر بها خروجه » رأى ثيودريك أن مملسكته حرط بها 
الغرنجة من الشيال والبرجند بون من الشرقء بها "كان الر ومان لايزالون ممتلكون 
بعض للدن الثرية جتوب الغال مثل آزل ( #ماعة ) » وتار بون ( عسدهطمء« ) 
وعذه تعاخم مملسكة القوط من ناحية الجنوب »ء اتتهز #يودر يك فرصة الاشتراك 
مع الرومان لإخماد ثورة حنا الخارج على الامبراطورية فى غاليا » واستطاع 
ثيوحر يك أن ينتصر وأن مخمد الثورة الثى انتبث عتقل زعيميا » سكن لاك 
التوطى لم يلق سلاحه بعد ماد الثورة » بل حاصر مدينة آآرل ؛ وحينثف لم يسم 
القائد الرومالى أيتيوس ( #دنامة ) -- وكان قد تهادن مم بلاسيديا واشها 
فالنتنيان الثالث بمف خروجه مع الثاهر -- إلا أن يها القوط اأثر بين و يوزسهم 


)١١‏ 4-8 رجه رعسوفاة 61 ,7 ,1 هشمقا أه ,18 117.ج رعأاعءنسونا 
(؟») *-475 نرم رعجم ةا 
(*) 26 ,رن وواوعصةة12 :218 م ى أعقا +107 ,م ,لرولقعميم 


ويأسر أونولف ( كتهسسمم ) قائدم » ومنذ ذلك الوقت اضطر بت الملاقة 
الرومانية القوطية ؛ بين المرب والمهادنة » وقد المواثيق ونقضبا تحسبب مأيتراءى 
لمصلصة كل قريق مهم 

تطلم ثيودر يك إلى عالفة الوندال والارتباط عسوم دق يكونوأ له عدة عند 
اللزوم » وأقبل على هذه الخطوة فزوج ابئته من ابن جزر يلك ملك الوندال -- 
وعاسمة الوندال «ومثذ قرطاسية بأسبانيا -- ولكن هذه الزيجة بادت بالقثل » 
. نظر؟ لأن جزريك الوندالى ء وقد عرف بالقسوة والوحشية » شلك فى إخلاص 
الزوجة النوطية وخسى أن تضم لا بته السم » فجدع أنفها وقطم أذتبها وأعادها 
ىآ © / 

غير أن ظروفًا شارجية عملت على تقار يب القوط من الرومان » وتلخص 
عذء الظروف فى خطر الهون الذين اشتد مخريبهم بزعامة ملكهم أتيلا : وحاءت 
هذه للوحة الكاسحة من الشرق » فارتبط الرومان مع القوط اآخر بمين والار نجة 
واليرجنديين » والتقت هذه الجوع المتحالقة عام 26٠‏ م افون الذين اقتحموا 
الغال يميش جرار بلخث عدت نمو نصف مليون جتدى » من مختاف المناصر 
التي خضعت لم » فسكان من بين هذا الميش قوط شرقيون وجبديون وغيدم » 
اصر لون مديتة أورليان » لكنهم لقوا ضر بة قاصعة من قبل الرومان وأحلافهم 
فى وقمة شالون ( مدمتعطه ) عام ١هع‏ مء وقد أنقذت هذه الوقءة أوروبا 
من خطر المون » وأيلى القوط الغر بيون فيها بلاءأ حستاً » حتى أن ما-كيم 
ثيودريك قتل فيها0؟ . 


)1ش 30 - 29 رقص ,( 1]) عسسه1 26 - 225 ,مجر رراأءه 1 ,118 مد ,برزعاايعمة 

(؟) 150-111 .هم ررومأقومة 

429 8 - 35 رمم رع252 :28 - 725 ,تزع ررأععة ,112 - 151 بصم ررم1لوم3 
2 - 71 ,صصص ,1 ,مظطوم أ .ل9هة :020 رقزعم0ة1 6 - 291.جزم ,1 زوم 


ا اسبيم 


ورغم هذا النمسر اقدى أسهم فيه القوطل الغر بيون بالنصيب الأوق » فإن 
الحقد والغمرة فى قلوب الرومان ل تتركا تجالا للاتتفاع من هذا المنصر القوى » 
د مير عان ما خشى القائد الرومانى ( أيتيوس ) من ازدياد نفوذ القوظ » بعد 
إزالة خطر الهون » فأشار على ورسميد ( #دمصهاءمم؟ ) الذى سلف أباء 
ثيودريك على عرش القوط ( 9هغ .+0 : م ) بأن الصلحة الخاسة إدولة القوط 
الغر بين + تقطى عليه بالمودة إلى تولوز الماسعة » واترك الميدان » لأن هناك 
مؤامرة يدبرها [خوة ثور عند » عاد مقك القوط الغر بيين إلى ماصعته + ثاركا 
ميد أن الحرب » مما أتام لأتيلا فرصة التقوقر وأكلاء والتوجه إلى -جرمانيا دون 
أن يتمقبه أحد ء ولم ينقذ أوريا من عودة الهون بعد ذلك إلا موت أتيلا يمد 
هذ الوقمة بسنعين » أما علاقة القوط ااغر بين بالرومان » فقد ازدادت سوءاً 
بسبب المزاع بينهم حول نوزيع الننام التى غدموها من القوط » فل يقتتم 
ثور معند بما أعطاء له أيتيوس”©» وبداً يستعد الحرب الرومان على غير رغية 
مسقلم قومه !فى آثر الإجقاء على الصداقة الرومائية » واتثءثت لأمارضة بورة 
تزعمها إخوة نور تمند عام لامع م أدت إفف تله على بف نيل خوج وتولية هذا 
الأخ عرش القوط الغر بين باس ثيودريك الثانى («مغ - 50 م ) , 

وطبيعى أن يممل هذا الأن المثقف على مداراة الرومان والافظة على 
الصداقة معهم » لجدد التحالف مع الاميراطورية » وجيد فى إقامة العلاقات 
الودية » ومن أجل الخفاظ على الود مع الرومان » وإيفاءاً بشروط الماهدين ع 
حارب ثيودر يأك الثاتى الويف عام +45 م حين عير وا البرانس » واشترك مم 
القوط اثثر ببين » أحلاف الرومان الآخرون من الفربة والبرجنديين » ودخل 
ثيودر يك براجا ( مويعءه ) عأسمة السويف من قير مقاومة: وأمءن فى نبب 


الك أعطر ما بلى سوء١ ١‏ 


سس يه سم 


البلاد السويفية » محيث أنه لم يثرك مكاناً إلا شر به ونهبه » ول تدج الكنائمس 
والذاتح من سطوته « فامخذ منها مرأبطا ثليوله ٠‏ 5 قيض على الراهيات ؛ عاد 
تيودر يك من أسيانيا إلى غاليا ّ تارك وراءه بقية الخاقاء ل من سحيشه 0 
لفح اشتورسا ( «وءهامة ) و بلسيه ( #عمدتهن ) . وأسنا تبالم فى أن 
ثيودريك فمل مافمل من أجل سلفاثه الرومان سب » ولكن المقيقة » أن 
العامل الدديى كان ذا أثريارز فى إشمال الكراهية بين القوط والسويف » 
فالقوط أر بوسيون متعصيون لأر :وسيتهم”*© بيها السويف على السكاوليكية , 
ومهما كان الدافم فى إمعان ثيودريك القوطى ف التسكيل بالسويف » وأنه 
كان يهدف فى مطلع حكه إلى الإبقاء على علاقة الود والتحالف مم الرومان » 
فإن عذء الملاقة التى رنا إليها لم ندم طويلا أو لم تبق على النددو الذى أراده ه 
فد وقمت الحرب بين الفر يقين فى غاليا» وهزم القوط أمام الرومان عام 45م » 
كا أن سياة ثيودريك قنسه قد أثنبت بالقدل على بد بورك أصثر أشوته ء 
وذلك عام 5 6 


)١(‏ أنظر السياسة ادينية 
( 224-25 مجم روممعاء»1 ,122 ,م برأم 


الفلابثااث 


تنكوين امبراطورية القوط الغر بين فى غالة وأسبانيا 


بوريك وفتوحه فى غالة وأسيايا --- ألاريك الثاني وعلاقة القويا 
بالترحمة : وقمة كويبه 0# هام --- تقل عاصمة القوط إلى تاربون ---. 
ولاءة تيبودس القوطى السرق مشذكا على القوط الغريين واتقال الماصة 
إلى برشلوته ف أجيلا وتركيز السياسة القوطية فى أسبائ اوقل الماسمة 
إلى مارده م أتائا علد وسخل صسعتيان ل اقل الماسية إلى ملدمالة 
وبروزاللقوذ البيزتطى -- البو لد جماول بط سيادة القوط على صيع 
أسبانيا .-.- ركارد الأول ونحول القوط الغرييين إلى الكالوليكية لالم هم سسا 
سوشلا وظسيم الوظيقة الامبراطورية على النسق البيز نعلي --- زوال السيادة 
البيزغطية لهائياً من أسيانيا س- وامبا آخر ملوك القوط الغربى المظام . 


ستبر ور يت ( 0016ه8 ) ( دعس ومع م ) أصغر أبناء 'يودريلك الأول 
البالطى ء مؤمس اميراطورية القوط الغر ببين فى غاله وأسبانيا » ولى العرش 
عل جئة أخيه وممى أبيه + والقوط بومئذ يتحكون فى معظلم بلاد الغال + ألتي 
تقسمها الجرمان فيا يينهم » ول يسد لارومان فبها سوى ماسكة سياجر يوس 
ا( مسجههرة ) المتسزلة » وعاحعتها سواسون . 

تبم بور يلك سياسة تالف سياسة أشيه القتيل وغيره ممن سيقه » فهو يزعم 
الحزب القوطى الذى ينادى بأن :كون الدولة القوطية شالصة مسعةلة غير تأبعة 
للرومان أو مرتبطة مسهم بتحالف ما”'2. رأى أن سلفه واليا قبل التنازل ٠ن‏ 


0( «8 بلإل#عسهة2 :330 بع ركع ؟ 58 ,م ,رموم يوب 


سم ب إن سسب 


قبل عن حك الولايات الأسيائية فى مقابل حم أ كوتيانيا » وذلك مقتضى 
اتفاق بينه و بين الإمبراطور هونر يوس”'2ء كذلك رأى يذب الملاقة القوطية 
الرومائمة من بعد واليا » مأ بين الصغاء والعداء » ولما كان هذ! الوضع لا يتفق 
وسياسة -حز به وأهدافه » قرر بوريك أن يحسم لوقف وأن يقصل فى مصير 
الملاقة القوطية الرومائيه فى وضوح وجلاء ء وكان سريما وساسماً ء فلم يشش 
سوى عامين على ولايته العرش حتي قام بجوم ساحق يقصد نوسيم مللكه 
فى غاليا وأسبانيا معأ ,» واستونى فى عام 2071 م على منطقة بروظانس وبرى 
( وعهظ ) غير أنه وجد مقاومة عنيفة فى هضبة أوثرق ( معهمع«مه ) وسط 
فرنسا » ورغم انتصاره على أسطول نان يقوده ناز يلسكوس ( عدمستاعده ) 
وجاحه فى الاستيلاء على مدينة بورج ( عمجمدمظ ) , ثعالى هضبة أوثرف » 
رغم ذلاث استغرق استيلاوٌه على هذه المنطقة عدة سنوات حيث اشتدت المقاومة 
ولاسيا خاية مديئة كليرمونت”"“وما حولها ء فاضطر يور يك إلى حصار هذه 
المدينة أ كثر من مرة » ومن الدين اشتهرؤا لاسعسالهم فى الدفاع عنها أسقنها 
سيدونيوس أبوليتار يوس ( مداجمهةتادودة ,313 ) والتائد الروهاى نبوس 
كدكيوس ( »ه041 ,31 ) » ممح يور يك فى إخضاح كليرمونت عام +407 م 
وقبض على الأسقف ونفاه ثم عفاعنه بسد سنتين7"ء ولم ستل بقية إأوقثرف 
إلافى عام ملاع م . 


)١(‏ أنظار ١ط‏ سيق سن 85ء. 

(0) هذه للدينة شهرة ف الحروب الصليبية » أذاشقد فيا الؤعر للنوب إلبها 
عام وح ١‏ هم بتوجيه البايا أريان الثالى , وتقرر ف هذا الؤعر الدعوة إلى الحروب الصليبية . 

(+) عن سياة هذا الأسقب أظر ( 164 - 161 رهم ,الممره .554 : ووعبعاة ؛ 
1 ,م 1, طويعه اء اها ؟ 7 - أخجترتهم رم العوعصموة 187-193 ردم رألأض) 


سس يه مسيم 


وكانت الإمبراطورية الغر بية » التى توشك أن تنهار » قد سددت عطااب 
القوط الغر بييت اظرا لتحر ضر ميطاليافى ذلك الوقت لتهديد فرع من القوط الشرقوين » 
فطلبت مساعدة القوط الغربيين ضد أغقائهم الشرقيين لإنقاذ إيطاليا"؟؟ ع 
على أن يور يك لم يقتنم ؟! وصل إليه من فتوح » بل تايم حرو به وأخضم 
قطالونيا عام 47م وعبر البرانس ومعه [مدادات من القوط الشرقيين جاته من 
ضاف الدانوب - كا يقول ابزدور الأشبيق7؟ س ودشل أسبائيا واحئل 
ممظم القسم الثمالى منها من غير مقاومة تذاكر ؛ أللهم إلا ما أبداه يحض الفلا 
هن مقاومة فى منطقة تركويه 0 » دم عض غير قليل حتى كان مال أسيانيا 
وتملها الشرق وكذلك جنوبها الثربى ء وأغلب ولابة قرطاجنة الرومانية 
والأندلس و يعض أسيزاء من وز يهاي ؟) » كن ذلك كله فى قيضة بوريك , 
أما غاليسيا و بقيه اوزيتانيا فسكاننا نحت سيطرة السويف0* . 
وللعروف أن الإمبراطورية الغربية نفسها قد زالت نهائيا فى ذلك المام 
وهو عام 26 , وأن #دريك قد حاول فملا مقاومة أدوا 0 للسرخولة دون 
القضماء علمها » ولسكته فثل » بينا يجح من ناحية أخرى فى حمل ز ينون امبراطور 
الشرق على التدارل له عن المنطقة الممعدج من الرون حق جبال الأني نونب نهر 
دبرانس (##مصدط ) ' بحيث أضحى يويك أقوى ملك فى قربى أورو با » 
ديعتيد عام +اء م السئة القى يلغث فيها امعراطورية القوط الثر بين ذروة 
انساعها إذ امتدت حينئذ من بوثاز جبل طارق جدويا إلى نهر الاوار فر 


96 ,م ولهعيروميون 12 رن ,أم! فغير ( مه أ من 88ا, 
(28 أنظر النهعدة الأدبية والفسكرية , 
افيه ا 9 20 
2 9 م9 ,31.0 عصصلاط ء أن الخرعئة . 
(8) 159 عرةظ ئة فهمر رح 
: 1 أدوا كر ( 98084 ) رعيم الروجبين من الجرءان العمرقبين ورئيس القوات 
طعطاليا ( فشر س + ؛ 197 ع يوالمميعمت ع ١‏ 
)3 تمر ديراكس أحد فروع الرون ( أاظر الخريلة ) , 


ثمالا » ومن الحيط الأطسى غر با إلى جبال الألي شرق9؟ . وميكر هذه. 
الإمبراطورية مدينة تولوز » -حيث أممى بلاطه مقصد جميع العداصر الجرمانية 
الختلفة حت من غير الجرمانيينمثل الفرس » وفد هؤلاء جميعا يلتمسون الخاف 
مع إمبراطورية القوط الشربيين وعرجون مساعداتها الخربية* . 
تللك عى إمبراطورية القوط الغر بيين القصيرة السمرء إذ ارتبطت بشخصية 
بوريك ء وهى قذلك من نوع الإمعراطورياث الشخصية القى برتيط مصيرها 
حياة مؤسيا وبانها » والدليل على ذلا أنه عجرد وفاة بوريك فى مدينة آرل 
(عمامة ) عام 44م مله أينه ألار يك الثاي (متضعلم ) زممة سما هوم ) 
الذى'أم يكن عثل كفاءة أبيه ومقدرته الحر بية » فهو ضعيف اتخلق متحق 
الشخصية قصير النظر ودون معاصر به من ملوك الجرمان أمثال كاوس الفرنمى » 
فسند ماحرب سياجر بوس الروماى على أثر هزيمته أمام الفرجة فى وقمة 
سواسون عام 45م والتج أ إلى الاريك الثانى » لم يسم للنك القوطى. 
إلا أن سل من التجأ إليه إلى عدوه ؛ هد بهذا التصرف ألدفىء , السبيل 
لأن يصبح القوط وجها لوبجه مم الفريجة الأقوياء يمد زوال الولاية 
الرومانية الأخيرة من بلاد الغال » تلك الولاية التى كان يمكن أن تقوم دوة 
حاجزة بين القوط والقرمة » ومن ناحية أخرى أفسح الجان إلى الفرنجة لأن. 
يكونوا م لا القوط الثر يبون ورثة الرومان ف الغال » بل لعل أ كبر صدمة 
حاقت يأغبراطورية القوط الغر بيين على عهد ألاريك الثاتى فى إعتناق المللثه 
الفريجى للمسيحية الكاثوليكية مما فصله عن زمرة الجرمان الأريوسيين فصلا 
روحيا ميقا فضلا عن بعد أثره فى مستمبل الفرنجة بصفة خاصة » ققد جاءت 
كثلكة كلوفس وقومه ضر بة لازب فى ذللك الوقت الذى اشتد فيه العداء 
(1) 52-3 ,ورم رعمواة :151 مط راعيط :30 + 29 جوم ,اأفعقوعم 


(9) 328- 241 ,نوق ر [عه؟ :145 - 122 مووم رأما] 30-417 مم رمعطمامة 
ام * ب دوت القوط الغرييينف ) 


بين الرعايا الرومان وسكامهم من الجرمان + رحٌب أولئك الرعايا بتحول 
النر ئجة إلى المسيسية الكاتوليكية , فضاقت الشقة ألقى تفصل بين الرعية 
والخا م » وهذا ما ساعد على دوام ملك الفريجة دون غيرجم من المناصر 
لا 
وقملا بدأ كوس حركته التوسمية ضد القوط الغر بيين وانخذت حر به 
ضدم صغة دينية عام #ا٠هدم‏ ومبد لذئلك عفاوضات مم امبراطور الشرق 
أنسطاسي ( مده م ) وعقد حلفا مع البرجتديين_الذين وكل إليهم مهاجمة منطقة 
أوثرنى على حين تولى كلوفس قيادة الجيش الأسامى وعبر نهر اللوار متوجها 
حو بواتبيه , وبما يذكر لأهل أوقرنى» استبسالهم ق الدقاع عنها مجان حكاميم 
اقوط » على أن الوقمة الفاصلة دارت فى ثوييه ( فاجهده؟ )0'كعام /ا٠هم‏ حبث 
انهزم القوط وقتل الاريك الثانى”” . ثم التقت الكيوش لاتحالفة من الفرئمجة 
والبرسجعديين واشتركت معأ فى الاستيلاء على الماسعة ”ولوز و إحراتها بعد نهبهأ » 
وكان من بين المنهو بات مأ عرف ياسم « كيز القوط » وريتكون من الأسلاب 
التى كان ألاريك الأول قد استولى عليها بوم نهب روما عام 4٠١‏ م + وتايم 
كلوفس فتوحه فى بلاد'القوط الغالية » واستولى على أشبر مدن أ كوتانيا وى 
اتجوليم وبوردو وأشيراً على تور » وق نفس الوقت قام ثيودريك 1 كير أبناء 
كلوقس بتخر يب القرى القوطية »وببذا الانتصار أصبح كوس على كل مايعرفب 
بفرنسا الحديثة باستثناه بروظنس القوطية والرون البرسجددية”*©» على أن كاوفس 
لم يسعطم القضاء التام على القوط » و إن قفى على مملكتهم فى تولوز ورجم 


)١6(‏ 96-7 بترم بزاو ع عمو 

(*) انقم مدينة قويبه طل بعد أميال قليلة جندوب بواتهيه ( أتظطر الخريطة ) . 
(*) 1580 ,ال 55.1 عمس 2 - 522 ,ترم ,1 , طسرمط زه مس1 
60 425 صراعئي2 4ق ام .عمط :5 - 91 جزم بإأوععدء2 


ا ل 


هذا إلى الساعدة التى ظفروا بها من جانب ثيودريك المظيم ملل القوط 
الشرقيين فى إيطاليا؛ 0" . 
كان لألار يلك الثانى ولد ل يتجاور اللخامسة من عمره »> نجا من معركة 

ثوبيه ء ذلك هو أماريك ( ها«متعدم ) ورم أنه الوارث الشرعى لأبيه » 
إلا أنه لم يل العرش مباشرة بعد مقتل أبيه » بل حم بدلا منه جيساك 
.( *متدده ) لمدة أربع سنوات (لا٠‏ ه1١‏ ذه م) وهو ابن غير شرعى لألاريك 
الثاني ثم تولى أمالريك عرش أبيه بوصاية السكونت تيوديس ( #لدمط2 ) 
.وهو قوطى شرق من أتباع يودو يلك العظىم + وكان ثهودر يلك قد تبنى سماية 
'القوط الغر بيين منذ هز عنهم فى قوييه » ولاسيا وأن ابنته كانت متزوجة من 
ألار يك الفاتي واينها أمااريك الذى ولى المرش عساعدة جده””*؛ ومن لم كان 
ثيودر ياك هوا ها 5 الفمل لدولة القوط الثر ببين » و بذل القوط الشرقيون 
للساعدة الصادقة لأشنائهم الثر ببين » وبغضل هذه امساعدة انتعر الغر ببون 
عل القرنجة فى وقمة آل عام 011 م وى مديدة حصينة ذات موقم استراتيجى 
هام ».وبهذا النتصر انفح الطريق أمام القوط الغر بيين لامخاذ ناريون 
( مقدمهه ) عامعة لم بسد تولوز » غيرأن استقرار القوط فى غاله و بقاء 
ملكهم فبها ؛ أنمى أعس؟ غير مضمون بعد وفة ثيودر يك عام مم 2 إذ قدا 
أمالريك منحوس الطالم » وأ كتتفته الأشطار من كل جانبي + أراد أمالريك 
“أن يضمن جائب الفرئجة أقوى أعدائه بر بط بيته بالبيت الفرنحى بالصاهرات 
السياسية » فيزوج من كلوتيلد! ( 08102888 ) ابنة "كلوفس » وحاول إغراءها 
لاعتناق الأريوسية » فلماأبت أساء مماملها ماهم لأشام] شؤدبرت ()موطةنادله) 

عا م باريس » على العمل للانتقام لأخته فنا منطقة سبئيانيا القوطية ونرمها عام 
(1) 125 ,م موعامييهة ئ 
(؟) 30 مس رقيو 


سم الو سي 


وهم ء وهزم أماثر يك فى عاصمته فى نقمي العام وخلص أخته » وحيلئد3 
هرب أمالريك إلى برشاونة مك أماذ كه الأسبانية » وهناك قتل على يد أتباءه 
فى كنيسة برشاوية او 

وعقتل أمائريك إنقرض فرع أسرة الشجمان ( #اندظ ) ومن م توفى 
الكونت تيوديس عرش القوط الغر بيين ( 091--معه م) وهو كا وضح 
سابقا قائد قوطى شرق + ويدل وصوله إلى الك فى دولة القوط ااغر ببين 
و بقاؤه فيه هذه القترة الطويئة » على بقاء صلة القرابة والنسب بين فرعى القوط » 
ولميكن ادى القوط الثر بين فى ذلك الوقت أى أمل فى الخصول على مساعدة 
من جائب القوط الشرقيين لصحفهم واتحطاطهم بعد موت ثيودر يلك واسسهدافوم 
لامع جسقنيان 29 . 

د وعهد تيوديس بإرز فى تاريخ دولة القوط الثر ببين » لأنه يؤر لانتقاطم 
اأرمعى من اليا واستقرارحم فى أملا كهم الأسيانية حيث صارت برشاونة عاصية 
الدولة القرطية » وهو ففلك أول مقلث على القوط الغر بيين يتخذ عاحعته 
فى الأرض الأسبانية يا كان 5 تولف أول ملك قوطى يدل أسبائيا من قبل" 
وكان ممزوجا من أسبانية تناك ثروة ضخمة ؛ ورغ اتجاهه إلى الإصلاح الداخلى 


إلا آن مشا كله الخارسية قد شغلته طوالحيانه سبب مشامرات أبناء كاوقس240. 


| على أن القوط الثر بيين ظلوا يمتلكون يعض البلاد النالية وممى : تيم 

( عمسه» ) ييزبى ( 5«ماءقه ) ء. وكاركاسون ( ععدمهممدمم02 ) وم يكد 

يحل عام ؟مه م حت قام ولدا كلوفس وها : لبرت الأول وكاوتير الثاقى 
(5) 315-37 .مم ,لوإملقمعظ :98 رم ,والمعومعم 


(؟9) 358 - 149 ,مو راع 90 .م رواأمفععوعم 


زفق أفاز اميق سن كمء 
(ع)؛ 249 .م ياعه؟ 


سب اه ب 


( 53 »مدههزه ) بن الحرب على القوط فى البقية الباقية من أملا كيم الغالية 
واستطاعا الاستيلاء على بيزلى » وق السنة التالية الخترق الميش الفرنمى سبال 
البراسن وتقل الجرب إلى ناقار وأرجونه واستولى على بامياونه ( مدع اموصدم) 
م حداصر سرقوسه فامتدمث عليه وتلا ذلك هزعم ساحقة لافرئيمة بفضل شجاعة 
ومقدرة ثيودحسيل ( [الممهوهفمه8؟ ) ابن لألاك تيودس »ء فوقف ذلك 
تقدمهم فى الأراضى القوطية الأسبانية و1 كل الفريجة استيلاءهم على منطقة 
تروقانس باستثناء شريط ساح ضيق”؟ وأراد تيوديس أن يعوض ما فقدء 
فى غاله بالتوسم فى الساسل الأفريق للقايل حيث الْمْس المون من الوندال » 
وفعلا استولى على قلعة سوتا ( عنسم0) من الأمبراطورية الشرقية عام 4ه م 
ول كمه لم يستطع الحافظة عليها تم مات مقتولا فى أشبيلية عام عه م » ول يم 
ور يثه وخليفته ثيود جسيل قاهر الفرئمة ع سوى عام واحد (مهغ اوعه م ) 
اذاق مضرحة كايد ون نبلو . 

وأبرزما يميزعهد أجيلا (عطهه ) (جزه. غده م ) » الذى التخبته 
الأرستقراطية القوطية شلفا لابن تيوديس ء عو ذلك المدسى الجديد فى السياسة 
القوطية 2 أملاء عليه الوضم الزمنى القانم ومنطق الأسداثت ؛ وكذلك الوضم 
الجغرافى لدولة التوط الغر بيين » و يتلخص هذا المتحى ف التنازل رعميا ماك 
به القوط من قبل فى حلم الغاليين وبر كيز سياسة القوط ونشاطهم فى أسبانيا 
ضقة ابباضية مم المحافظة على مدطفةسزيائيا التى بقيت لحم فى غاله . رأى أجيلاء 
ماقمب نظره » أنه طالما كان القوط محكون من تولوز ء ثم نار بون ثم برشاونة 
التى تقم فى الطرف الشمالى الشرق فى أسبانيا » فإن سلماتهم كاد تسكون 


: )ع ةق ره بعجوت2‎ ١ 
,م,اعد :51 - 249 صرع لمعا :318 ,مر رجو لوم‎ 150 )*( 


بت #ة به 4 شنم 


اسمية ف قلب أسباتيا فاستازدت السياسة الخحديدة قل الما“مة عن رغلوية 
إلى ماردة القى تقم على مبر جواديانا ( همعاهه»:6 ) حت يكون فى وضم أقرب 
إلى تحقرق مشاريمه الجديدة » ومن هذا للوضم وجه هته إلى إخضاح كام 
الأعالم فى الأندامى ء وهى وإن كانت تتيسم القوطاء إلا أنها عملي] 
مستقلة » ولق مقاومة عنيفة من الكاثوليك الذين 'ثأروا ضده فى قرطبة وعزموه 
وقتلوا آبنه واستولوا على ثروته ء ونظر للسيحيون إلى ما حل بالقوط. باعتباره 
عقأ يآ من الله بسبب اعتدائهم على قبر القديس [١‏ ككل ( عتمطمة )/ القائم . 
عنف مداخل قرطبة 1 

على أن السخط العام الى اقترن يمك أجيلا سيب هز عته, قد أثار نبيلا 
قوطيا متافساً له وهو أثاناجلد ( كتعدسهاة ) . استمان هذا النبيل ضد غرعه » 
بالإميراطور جستنيان ء وا كانت حروب «جستنيان فى إيطاليا ضد القوط الشرقيين 
فى غير صالح بوزنطة بسبب ما تكبدنه من خسار فادحة”" . وأن -جستتيان يءءل 
على إعادة الإمبراطورية الرومانية تحدودها القدعة » فقد أسرع مابياً نداء النبيل 
القوطى » وأرمل له حيثا بقيادة أيبر بوس ( قندموطانة ) أحد عظاء قوآدء , 1 
أرسل أسطولا صغيواً من صقلية » ورغم كفاءة ليير يوس فإنه لم يكن من طراز 
بازار بوس أو فارسس ء حجاءت جيوش بيزنطة إلى أسبانيا وهدقها الفعلى #قيق 
للصالح الإميراطورية لا اتقوطية . فاسستولت على الدلقة الجدوبية الشرقية وأحم 
مدمها قرطاجنة وملقة ( «بوعاه5 ) وقرطبة وأسيدونا ( مممفاموقة ) وغيرها 
ولم يمد اليزنطيون فى فتوحهم هذه عقبات تذ كراء لأن أغلب السكان من 
الكانوليك وبفضل مساعدة اليش البيزنطى انتصر أثاناجيار على منافسه قرب 
أشييلية . ففقيقر أجيلا إلى عاسعتة حيث قنله أتباعه قام موه 40. 


)١(‏ للنقة عر ركمة :251 رن .وها 
(9) أنظر قفر ( نه )اس 48 اءه. 


(*) ملعمع1 :10 ب ,ملظ :133 .2 ,عسوم (؛ : 363 - 102 ,ورم رمعطم تمل : 
5 - 255 -82 ذا للزؤمملة زر 99 ,ث رؤأقوموع2 251-52 ,عجوم 


مسب ##ة .1 سهد 


تولى آلاناجياد المرش ( همه س «حهم ) وهو من أقدر حكام اقوط 
خلال القرن السادس الميلادى ؛ غير أنه دفم يمن عرشه يفقده ولاية بايتيكا 
( عمنددط ) - وهى الأندلس س- وجزء من ولابة قرطاستة , فقد عادت هذم 
كلها إلى سك الر ومان الذين ولوا علمها عاملا رومائهاً بلقب اللا 5 المسكرى 
لأسبائيا ( ممتصدم5 عه 1111 «ماأماع مهد ) وكأن من تتيحة هذا أن تقل أ نا ناج ريد 
عا”عة ملسكه من ماردة فى الجنوب إلى طليطة 7 ثيالنها » وهى فى قب أسبايا 
فى موقع متوسط يمكن القوط من سهولة الإشراف على أملا كيم فضلاعن سهولة 
التوسم » ورجاء اشتياره لها فى غاية الدوفيق 9" , 

ورعا كان [أ"اناجيلٍ قد اعترف بسيادة بيزئطة لأن النقسود التى سكيا 
كانت حمل صورة الإمبراطور » ومع ذلك قإن عهده امتاز بائءءلل على إصلاس 
الغلطة الى أدث به إلى طلب للساعدة من البيزنطيين سد مداقسه أجيلا » أما 
نتاج هذا السمل فل تظهر إلى فى عهدى سيسبت وسوتثلا فيا يمد”". أما علاقعه 
بالفرمجة فدلت على أنه لم يشاطر بض أسلافه خطة المداء معهم ء بل عمل على 
عدالتهم ودعلم هذا التحالف بالمصاهسات السياسية حون زوج إبئته الخيلة العبقربة 
برونبكد ه14 :تطعدمك ) »عام كه م من سيسدبرت ( ؛وطوه81 ) ملك استرامياء 
وازداد تفودٌ سحرها وجمالحا على زوجها بسبب اعتتاقها 8ك انوايكية » وهات 
من ناحيتها على نزو عم أشنها جالسونثا ( «مغسةسمله» ) من أخى زوجها وهو 
شليرك ( يفم ةاع0 ) ملاث سواسونء ولم تابث هذه الأخت الأخرى أن تحوات 


4١(‏ مطليطية مدينة سغيرة وهى قداعة عرفها الرومان يسم ( جسماعلت7 ) رن أستولوا 
عليها عام ١5+‏ ق.م » وعرفت هذه المدينة الى ممت وازدهرث طى عبد بنى أمية بأسم «الثثر 
الأدق » ( اخلل الستدسية س 55 ؛ نفس العأيب حلا س لال )» 

() 26 رطعصة :134 ,م ,قهرم 1504 ,تر رأها +1034 رمع ,11 .11 ملعم .> 

(8) ألظر مايل س .دماغ , 


3-0-0-7 


إلى الكانوليكية » ولميسرف أبوها شيئاً عن هذا التحول » وللمروف أن الفرنجة 
رحبوا بهذه للصاهرة بل رأوا فيها تشريغا للم نظراً لما بلنه بلاط طايطلة من 
غخامة وروعة وقوة فاقت بلاط الفرمجة وإنه مما يرفم ,من أقدارم الإرتباط 
الدموى بسادة الغال القدماء ؛ وتحدت سياسة أثاناجيلد فى أنها عالت دون وغل 
الفريجة فى سببيانيا القوطية فى الغالى ”". 

وظل حم أناناجيلد عادبا فيا عدا مطاردتة للبسقاويين إلى ناثارقى الشمال: 
ثم مات فى طليطلةعام “5ه م ميتة طبيعية ع وهو أول ملك قوطى عو ت هذء الميتة 
هنذ بوربك » بها قتل الجسة ادن سبقوه 29 

وتتميز الفترة التى تلت وفاة أثاناجيلر باشتداد النّاع المزنى بين القوط » 
قد وجد حز بان يناقضان بعضهما البعض كل التناقض : سمزب يشايم المضارة 
البيزنطية ( ناعم وه-مءط ) , و يتشبه بها و يوالى بيزنطة » وحزب وطنى بحت 
متحمس للقوطية ( منطءه©.0مم) والتزاع بين هذبن لان بين قديم دجم إلى 
عيدآتولف , اقتسم المج فىهذه الفترة أخوان لأثاناجيلر ها : ليوثا ع»ه.ة ), 
ليوفجلد ( #الع«معمة) ورغب الأخوان صادقين فالا كتغاء الذاتى والاستقلال 
التام للدولة القوطية ؛ وما كان ايوثادوظ على نارونه ققد انتشبه الغاليون ملكا 
على الأملاك القوطية فى غالة » غير أن كونتات أسيانيا قاوموا هذا الترشيعم 
ورغبوا فى أن يتفرد الأ الآخر بالحسك ؛ وبمد حروب بين الأخوين اشستركا 
فى الحم 0 ؛ ليوثًا فى الأملاك الدالية وليوفلد فى أسبانيا . لل الأخوان 
قسيمين فى السلطة أدة أربع سئوات حدق نوق ليوقًا عام ماهم فاتغرد أووثسلى 
بالمسم وظل حي عام رهم 6 

64١١‏ 99 بم روأفعسوع2 ج53 - 259 ,ور ,لوو 

(*) 26 - 319 ,مم روعزقويم 


(*) 1 .2 ,مومه 
1 4) 99 بر وامععومم 


سم هته ج ‏ مسمة 


ومع رغبة ليوفجلد فى أن مح :مسقلا عن التقوذ البيزنطى » فإنه لم يليث 

وجي مرك وي ك0 نفسه على 
سق البيزنطى لابسا زى الأباطرة البيزنطيين يدان الخر برى المقصب 

5 بالجوهر 5 ضرربب “ملة ذهبية ذ تذ كارا لهذا التو 213 , 

كأن عدف ليوثحلد بتلخص قى بسط سلطانه الثم على جميم أمماء شسيه 
جز برة إببيريا وهو هدف بعيد الرى لا يتسقق إلا إذ! تغلب على جيم العناصر 
المناوثة وللشاركة 4 فيحكم إيبيريا » فهناك الإغر يق فى جنوب أسيانياء وهناك 
البسقاو بون فى #اثهال » ونلطة القوط ألغر بين على السويف فى غاليسيا إبمية » 
وال أعنف العقاب التى لم يستطم التغلي عأءها غى مقاومة التبلاء الأسبان 
والأساقفة الكانوليك داخل دولته وسط أسيائيا . 

مجح ليوجلد فى طرد البيزنطيين من بعض أأدن التى يحتلونها مث ل أسيدوايا 
) مدينة سيدونيا ) وملته وقرطبة عام ؟ياه/ عهدمم ء ولما ثارت قرطبة عام»/اهم 
أقام فبا مسفة كبيرة متها عبرة لغيرها من الدن ألتى خضءت واضطيهد 
السكاثونيك وصادر ونكل » صحيث تسد الفقرة التالية فقرة مذابمح وتعذيب” 2 
وامتدت الثورات من جائب النبلاء إلى طليطلة » وذثك فى الوقت الذى كان 
تحارب فيه السويف وأحلافهم من السكانتبريان بزعامة مير ( 30 ) مللك 
السويف ء وى نفس الوقت أعان الفرئجة الخرب على القوط وغزو اسيتمانيا 
ا أرسلوا أسطولا إلى غاليسيا لإثارة السويف امخاضمين #قوط » غير أن ليو لد 
يمسكن ا محطيم هذا الأسطول » ل لمكن أبنه من رد غزوة 0 
ق ار بوية70 : ؟. وأختم ليوةسلد عهده مطاردة الكاثولياك واضطيهادهم حي 


(ذ) ١-4‏ 2535 ترس رباععط 
222 75ج ج م1 
وج 135-65 ,جزم ,ضقج2) ,180 110 تيم رأعة :140 ,م وغييد »12 


سد ]" ه ١‏ عمد 


أعدم ين ء و بعلم ليوف لد من مظ_طاء مأوك القوط القدين اقكرن عيدم بالا نتعار 
والقوة وسعة رقمة افدولة القوطية . 

أما ابته وكارد ( حده - 01م ) فأراد أن يضم حدا لأتوثر القاثم بين 
القوط الأر بوسيين ويين الرعايا الكائوليك ء فأعلن اعتناقه سكا وليكية 
عام باهم بعد عشرة شهور ققط من ولايته سم » ول .هذا التسول عل 
إقامة علاقة ودية مم الهابا جر مجورى الأول”" ء واتخذ لنفسه ب : فلافيوس 
العظىم ) مس اسه 10 51301539 9 » ووحيد هذا الاقب ف الثأنون الذى 
[(النتنييدن 0 15 وسول قَ اللوحة العذ كأرابة الى فشاك تخليدا أتصوله 
إلى السكاتوليكية بكتدرائية طايطلة””؟» اول ركارد أن يمل عهده عاديا 
كك يتغرغ للأخذ مالم الحضارة البيزنطية ووسائليا» فخطب ود القرئحة طالب 
الزواج من أحمت مفك استراسيا ولسكنه رفضش”** » ومم هذا الرفض فقد اسقعر 
ركارد يعمل لتحقيق أهدافه الساهمية فأوغل فى استمارة مظاهر الأضارة البيزنطية 

. رص ,الاك ملاعم © ,26-8 م رناعد1 أنطر الساسة اليئة‎ 168 )1١ 

(») 250 - 249 و7 ,1 .تسو أع .ديا 

(+) اد ركار بد عدا اللةب تشيهأ بالأباطر ت الفلائيين ( لاوممعم 5ة! سوتجعا :1 ) الى 
حكئوا خلال النصب الأخير من القرن الأول اليلادي ( 74 -٠‏ 14م ) واشتهروا فى تاررع 
الامبراطورية الرومانية الندعة » وذلك بقصد زيادة التقريب ابيب الرعابا الرومان وكامهم 
المرمان > ودن مأوك الثرمان لذن إنذوا هنا الآفب ( #سساحة1؟ ) الف أوتارس زعا بعطاوع) 
القومباردى»حوانىلك الوقت » و ركذيك قيل عن أدوا 3 من كيل وكلة (913ة1؟) سماخو د 
من لفظة ( #تهاط ) عمنى أشقر اشم (5-6 بوم ,1 ره لابيل41119ه سففة يدوع باصم ), 

(4) أنظطر اللعمرسات القانوئية فيا يق 

(5) أنظر هنا النس فى السياسة افرينية 

(5) 219 بص يلما ,331-32 .وم وماوويق 


سم ب#يلا+ ا سس 


وقرر استخدام اللنة اللاتينية فى الشواو بن وفى المبادة » "كا سوى بين رعايام 
من القوط والرومآن . 

ومنذ عهد ركارد مار مأوك القوط الثر بيين طلى الكاتوليكية باستثتاء 
وبترك ع وؤبره1 قا جارعم ١٠0هم‏ ) ذلك التبيل القوطى الذى لل 
على أر بوسيته وقتل ليوقا الثاتى ( 1< ب م١‏ ) ابن ركارة”* وول بعده » 
ولنكعه دشل فى إعادة الأر وسية إذ! ابت حياته بالقتل0 ع وخلفه جوندمار 
( #مسمقده9 ) وهو نبيل قوطى أخر رشحة الكاثوليك ( ١1د-‏ علقم ) 
فكان طبيعياً أن يعمل على تدعي للذهب ال كاثوايكى » فه كالول كى متحءدس 
ورئيس لزب السكئيسة » ولم يمكك فى المرش سوى ساتين قضاعأ فى ار بة. 
البسقاو يين ومماولة طرد البيزنطيين من أسبانيا » وماث مقتولا2 , 

وال مهمنا يصدد العمل على إزالة السيادة البيزئطية من أسبانيا » هو خليفة 
جوندمار » وهو سيسبت ( غناطهدلة ) النبيل القوطى لأثقف ( على 55١‏ ). 
والقائد الحو لى السكف” والمبقرى المتاز » من طراز ليوقجلد ء لم سوثيلا ٠‏ 
ويتفرد سيسبت من بين ملوك القوط بأنه كان ذا نشاط أدبى ملحوط”" . 
سارب السقاو بين والاشتوريين الذين ثاروا , ومن قوادء البارزين ق هذه 
الخرب إئنان عا : رشيلا ( مانههم» ) وسوئلا ( عنق سد ) »2 خم تقدم ثمالا 
حت عبر البرانس ؛ لكنه اضطر إلى العودة لجار بة جيش بمزنعلى وانتصر عليه » 
فاضطر الإميراطور هرقل ( 54١ -- 51١‏ ) الذى كان منشغلا بومئذ باعفطر 


() باء تسكسل اللوك من لوحك إل ابنه ركاره إلى حقيده أيومًا الثآتى كريدا وشاذا 
فى سلللة ملوك القوط الثرببيت + فهذه عي للرة الوحيدة الق ولى فبها ثلاثة ملوك من الجد 
إلى الحفييد . 

(؟) 103 ,م بإافعصمعط 295-65 ميم رماععلا ,143-23 .نم ,موعن 

49١‏ 222 ,5 رققعيت ,193 يم راوع سعط 


(4) أنظر التهخة الأدية والفكرية 


0-7 0 مسفيديت 


الغارمى » إلى طلب الصلح وعقد معاهدة تنازل بمقتضاها عن الأملاك البيزنطية 
على الساحل قما عدا منطقةصغيرة غرى -جبل طارق”'؟. و بمجرد أنوضع سيسبت 
يده على المواتى الساءحلية » عمل على بسط سيادته على التجارة الرائجة أيها وعلى 
التجار الهود الذين يتحكون فى التجارة ؛ وكانت تجارة البسر الأبيض فى قبغنة 
السبود السوريين والبمزنطيين ؛ بل إن كلة « يبودى »> كانت ترادف فى عرف 
المكتاب اقاضرن ويك كلة « تاجر »4 ا وحؤلاء يعشون بأعداد ضشضة 
فى أسبانيا » منذ عهد الإميراطور ية الرومانية القدعة”" . 

على أن زوال سيادة ييزئطة نهائياً من أسبائيا جاء على يد اللا - وثئلا 
1+ - 9" ) الذى اتتزع العرش من ركارد الثانى بن سيسبت بعد شهور 
قليلة من ولابة ركارد المرش ء ولاعروف أن الدوق سوثئلا كان أسد قادة 
' عسيسيت الباوز بن'فى حرومب البسقاويين7؟ + جدد سياسة البطش والقوة ضد 
اللشكوك فى ولاثهم تحوللفاك حت يتفرغ لجعل سيادة القوط على جميم أسبانيا 
حتقيقة واقمة » ومن أ التفمت إلى ها :بتقى لببرئطة من أملاك فى أسبانيا واستول 
علها فدخل كتير من البمزنطيين فى شدمة الجيش القوطى7© ع يا طرد 
البسقاريين إلى ماراء الإرانس عام 94م + محبيث أصبحت أسبانيا كايا 
بعد ذلك خالصة اقوط ؛ ومن أجل هذا يمتبر سونئلا أول مك حك شبه 

الجزيرة الأسبافية كلها . 


(1) 8- 297 ,مج رأععية ,103 ,م بعاومومعم 

(؟) 299 .ص رامعا ,8 -25 ,جم ,11 رلوده82 أعثر السياسة الينيسة والطتيس 
ألقوطى فها يلى 

(9) هناك من السكتابمن فول نسو علامن أياء ركارد الأول (335 رم ,نرءاليم؟ا) 

(غ)) 335 .م ,و1لنوعة , 

(2) 104 .م ,رامعم 22 ,301 وار زعع) 

5 335 .م رعع1اقىة 


لس الى ١‏ سملم 


ولك يضمن سوئثلا بقاء العرش فى أسرته » حلى غير ١‏ ألقه القوط » 
أشرك معه فى الحم أبئه رسير ( #مسهه81) وكأن مره سبع ستواث ؛ 
وزوجته ثيودورا ( +مدهمة؟ ) » وكذلك أشرك أشاء يلا ( هتذه© ) وذلاك 
على الطريقة البيزئطية0؟؟ ؛ وما لم يألف نبلاء القوط وأساقفتهم هذا الوضع * 
وهؤلاء وألنك أصحاب السلطة المقيقية فى دولة القوط ٠‏ فقد اعقراضوا على 
هذا التديير وأصروا على بقاء اللكية القوطية انتتخابية فى أيديهم ولا مما وأن 
سونتلا كان كريبا لطبقة النبلاء يسبب ميوله الشعبية إذ رعى طبقة صنار 
لملاك الأحرار من القوط الذين كانوا ينقرضون بالتدرج نتيجسة لارهاتمم 
فى أحضان جيرائهم الأقوباء على النسو الالجالى الأقطاصى 7 , حت أنه لقب 
مع أجل هذه الرعاية ولكثرة أعمال البر التى قام بها ب « ألى الققراء و 
والواقم إن سوئئلا كان برى من وراء سياسته هذء إلى الخد من تقوذ الدبلاء 
والأساقنة0 © لم يسع النبلاء إلا أن ثاروا بزعامة سيستائد ( قهدعهها8 ) 
عام 55ام حا كم سبتيانيا القوطى » استسان الثائر ون بالقرمة نظير أعطائهم أن 
ثىء فى شعزانة القوط وهو « وعاء أو منضدة ذهبية صناعة رومانية مطعمة مأذو*ر 
وتزن ٠‏ ٠ه‏ رطل وهذم كانت نصيب القوط من الغناتم التى استتولوا علمها مم 
الرومان من أتيلا ماك الحون منذ عام ١861م‏ على عهد اورععتك ‏ مجم سيستانكف 


(؟) إجدع الامبراطور دقلديا ترس زر ومء ا ء.م ) قدي الوظيفة الامبراطورية 
ين أربمة ألشخاس : إثتيب كل مهما يلقب أغسطس يساوئية إثثان يلقب فيصر ء طى أن يحل 
الفيصران حل الأغسماسين ء إلا أن الحموادث ف التارع البيز على أتبدت أن هذه الطريقة قاشقة 
غلر! لزاع النى كان ححدث بين أقسماء السلطة ء فى ل هذا النظام تدرمبيا حى منذ وفاة 
مبعدمه ( ألقلى فعمر ( افه ) ١+‏ س* ) 

(؟) يعرف هذا الأسلوب الاقطاعى ف المطلح الاقطاعى يأسم « الألاء » ب 
( سوق دوناء ندع ) ( عث للمؤلف عن النثلام الإقطاعى تاقارن ممت الطيمع ) . 

() 24 - 223 ررم عفمصة 

(44 335 ررم 1و8 


116 سم 


فى طرد سوئئلا عساعدة الفريجة وتولى العرش مكاثئه عام 09م ونوج 
فى سرقوسة ء بم قرر مجلس طايطلة الرابع الذى انعقد فى عام 06> م كتدرائية 
القديسة ليوكادى حرمان سوشلا وأسرته من ولاية المرش , وأعلن أن اللسكية 
انتعهابية فى بد النبلاء والأسائئة22 , 

ونا أراد للك القوطى الجديد أن بق وومده وأعطى ستراء داجو برت مللك 
الفرنمة هذه التسفة الْمْيئة » ع على كونتات القوط أن مخرس هذا الكاز من 
بلادهم و“عموا على الخيلولة دون رجوعه » وحينئذ اضطر سيسنائد إلى إرسالميلغ 
ضعهم من الال بقدر يدحو ١6٠‏ ألف -جنيه استرلينى كبديل الما اتفق عليه 60 
.ونظرا لأن سيسنائد هو رشح مجلس طليطلة » ققد ظل حكه هادم . 

وبعد وقانه عام 5155م انتخبي الخجلس شنتلا أوكندلاز كط ) ([ودم> 
5*٠ 57‏ عم ) وهو أخو للك التوق 1 ومن الطبيجى أن يكون مرشح الجلس 
أداة طيعة فى يده » وقد أثبت شنتلا هذه الحقيقة » إذّكان دام عند «حسن طن 
الجلس به ولا سما الأساقفة من أعضائه 0 . 

والواقم إن سلطة الأساقفة فى ذلك الوقت كانت قد ازدادت وطفت عل 
سلطة أقرانهم من التيلاء المدنيين ء مما أثار الحقد فى نفوس الدنيين وعوتكوا على 
التكتل معأ وتنظم صغوقهم لمقاومة نغوذ رجال الدين ؛ والعمل على اتباع مبياسة 
قومية أ كثر نفسا لبلادع” 2 , فلما شعروأ بقوتهم فى عام 547 م أعلتوا فى الجلس 
ا جديداً هو شتدسونث ( طاغد اسه سلط9 ) وطردو! توجلا (عدوه*) ابن 


)١(‏ 306 - 299 بوم رأءعمام ,104 مم برأم سووم 
(07) 5 دم دوه 

(؟) 12 +310 برع رباعم 

4 335 ل رزم1نم5 

(ه) 134 .م بولومصووم 


الاو سيم 


شتتلا والجأوء إلى الدبر2, على أن التلك الجد يد مأ كاد يتريع على المرش ححقى 
أشرك إبنه ركسونث ف الحم عدم ويذا حك إرهاببا لاضرب لى أيدى 
النيلاء فى لا يكون العرش ألعوبة فى أيديهم فقضى على نمو ماثتين منهم بالقتل 
ولتق والاسترقاق ومصادرة الثروة » ؟! قضى على مو 6٠٠‏ من الطبقة الوسعلى » 
وهربت عائلاتث هؤلاء البلاء 5 هرب عدد من رجال الدين » ومن ثم دعا 
مجاس طليطلة السايع للاسقاد عام 54 م لإقرار الأسسكام التى أ ممدرها ونغذهاء» 
فل يسقرض عد 59 

ا هذا المنف الذى اسجيل به سكه عاد إلى المدوء واللين بدليل أنه 
استطاع أن يتفرغ لشن بض الجلات القربية ضى البسقاويين الآين لم بكقوأ 
عن غزو أسبانيا » ثم منج الشكنائس كثيراً من لقا 50 ومدسيع ستوات 
من السك تقدم الأساقفة بإلقاس له ليتنازل عن العرش للإبنه ركسونث » ورا 
كان هذا بإبعاز منه » شخشية قيام ثورات عند وفاله » وليضمن العرش للابنهء 
فرحب بهذه الفكرة وتوج إينه عام 49م ضور التبلاه ورجال الدين » وقضى 
شندسونت بقية حياته فى أعمال البر حت توق عام مهم قانفرد إبنه بالحسكم 


(+م سس بيج )0 


ورعما كانت الخطوة الحامة الكملة فى سياسة التقر يب بين القوط واارعايا 
الرومان بسد اعتناق القوط السكاتوليكية منذ عهد ركارد الأول فى ما أنذه 
الك ركسونث قى السنة الثانية من سسكمه » إذ أصدر مومة من القوانين أباح 


(1) 5ن .م رصععدن ,315 مط وأعمرز 

١‏ 26 عم نم0 ركذ - 314 .نوم رامعا 

(م) 5- 164 ,ووم برلععمعفط ,227 ,جر رطه0 ,315 مر رأععذز 
(غ4 339 ,م بوعامعنط 


19# لم 


فبها الاختلاط بين العتصرين القوطى والرومانى : ذلك الإختلاط اذى كان 
رما #قتضى قوانين الاريك الثاني" , 

وأخر ميلك عظم ففساسلة ملوك القوط الغر بيين هوثاللك وأمبا (دهسه) 
( هدم ) ققد كان لللوك الأر بمة الذين خلقوه » والذين اخهتم بهم تارريخ 
القوط كدولة ذات كيان سيامى غير قادر بن على حماية دوائهم نظرا لازدياد 
الأخطار من ؛ تفارج وازدياد التفكك الداخلى . ْ 

أما واميا ققد كان طاعدا فى السن : ورفض فى أول الأمرحمل أعياء المرش 
القوطى حمين عرضه عليه التبلاء » وكانوا حول فراش اللا السابق ركسونث 
حين كان يلعغل أنفاسه الأخيرة بد ليد ( 14امقعتاه؟ ) فأشار عليوم 
بأغاب شاب يستظيم حمل أعباء للك ع وعسك بالرفض سي اثيرى أحد 
ضباط القصر وأخرج حر بته وأشبرها فى وجه وامبا صاتحا : « وامبا ! أن #غادر 
هذه الغرقة إلاميتا أو ملكا » » ولما أيدء الناضرون لم يسم واءيا إلا القبول7 
ويقال إن أحد أعضاء اللجاس صا « وآمبا لللاك » هو وليس غيره » 
( مكمه تعس غه كسة ,نه عطسه؟ ) 4 ورددت الجاعير هذء المبارة الت 
متها فقيل وامبا لألك » ومن ثم دخل طليطلة حيث أقي حفل التو 2 . 

واجهت وأمبا بورة قام بها الدريك ( وا2ه114 )! التبيل القوطى حام نم 
فى غاليا» وقد ساعدء أسقف مأجولون ( معمهةمميه ) والميود الذذين هر انوا 
.من أسبانيا » كا استمان بالفريجة وأثار البسقاويين ء ولما احمج أسقف ينم 


(5) 105 مس روإدعمعمن أنظر التعريمات القاثونية . 

(؟) ( 4المفوتلونا ) أطئق عنها العرب بلد الوآلى ثم حرفت إلى بلد الوليه ولا علاقة 
هذه النسية بشخسية تسمى الوليد أو غيره . ١‏ الال السئدسية سغ+؟ ) . 

(*) 34 لم ربع لمع 

4 3335-6 بصع راعع)ا 


سس | 1 سم 


على سلوك الثائر قيده فى السلاسل وعزله وعين مكانه رأئيبر ( #مصفممم ) 
أحد رؤساء الأدبرة 1 

كان وامبا حينئذ فى منطقة كانتبريان يجوز لطخلة ضد البسقاويين الأعداء 
التقليديين الاوك القوط ء فأرسل لاد الثائر حملة بقيادة الكونت واعن 
( معمندم ) ؛ وهو إغريق شائن , ممن سخدموا فى اليش القوطى على أثر زوال 
السهادة البيزئطية من أسبانيا , غير أن بولص أنضم إلى الثاثرين فللغتاروه ملكا 
عليهم +57 م ء ول عض وقت طويل سحتى كانت الأجزاء الثيالية الشرقية من 
المملكة القوطية فى قبضة الثائر » أذ الثائر لقب مللك الشرق ورك أواميا 
لقب ملك الوسط ( لقند عه دهع ) ونوج بولص فى تأر بون »لم يسم وامبا 
إلا الخروج حملة قوية اخترق بها بلاد الثائر واستولى عليها واحدة بعد أخرى ٠‏ 
واتتصر على الخاان وقبض عليه وجيء به مشدوداً من شحره إلى جوادين إلى 
مسكر وامبا حيث وعده املك بسدم القتل07©, وكان من بين المقبوض عليهم 
أمقف قوطى وقسيس رومانى . ١07‏ كوننا قوطيا و7 كونتات هن 1 
شهر بهؤلاء فى شوارع طليطلة بعد خلم شعور لكام ورؤسسهم وأمامهم بولص, 
وعلى رأسه تاج من جلد”» وحوك الثائرون فى طليالة أمام مجلس عسكرى 
برئاسة الاك وعضوية كبار الضباط وقررث الحكة إداتتبع بعد اإعتراهم 
بالجرعة ثم طفيت إعدامهم ؛ ومعمادرة أموالمم » ولسكن الماك احتفظ يوعد 
لبولص ء وقرر استيدال الإعدام بالسسبدن مع زملائه طوال سيانهه7©. 


(؟) 228-36 جيم ورعععرتة 
(؟) 4جة دم رعوو1مع8 
(©) 40 - 39 .جوع , طعميع 
(غ) 105-65 ممت ,وأمعمووتة :3478 ,ررح برع اقورن :3371-8 ,وم اعم 
( م له -س دولة الفوط الخربين ؟ 


118 اس 


ولما أحس واميا بضحف الروح المر بية عند القوط » أصدر قانونا جديدا 
يقفى فيه بتسمي أنخدمة المسكرية فى وقت الحرب + فليس من الضرورى أن 
تقتصرعلى الأحرارء كا كان الشأنسابناء ولذاك جند الرقيق كغيرم سواء بسواء » 
كا أنه لم يمف رجال الدين من جميع الرتب ع من هذء اعلدمة؟) غير أن 
هذ! الإجراء وإن جاء متأشخر! ء إلا أن دلالته بالغة على ما آل إليه أمر القوط 
من ضعف أواخر عبد وآمبا ومحاولة هذا الملك الإصلاح . 


(1) 348 بن روعاقو8 


الفضرا راع 
نجاية دولة القوط الغريين 


تعقد مشا كل أسبانيا القوماية - ضعف الروح السكرية نس ضف 
الوك من بعد وامبأ لمرفج ومؤامرة وسوله إلى العرش - شدة وطأته 
ط البهود -- اجيكا وتآمر المود سس وتيز! واد النسى - لوذريق 
واهسام اللجتمم التوطى ‏ ليور البربه والقدم العرى وإزالة دولة 
القوط بأقه ( ١‏ الام ) بس أساب سقو القوط الغر بين ل سدى 
سيادة العرب على أسباني! القوطية سس مصير المنصر القوعلى ف التاريع . 


تقدر الفترة التى تأت وفاة وامبا واحد وثلاثين عاما » ولى المرش خلالها 
آربعة ماوك » وليى فى عهود هؤلاء الأريسة ما يستسق ال كر سوى بروز 
مشكلات أسبانيا القوطية » والمساوىء الكامنة فى نظام لحك فها سقيعة 
الدست هذه المساوى+ -جديد: على هذه الفترة الأخيرة من تارريم القوط الغر بيين » 
ولسكنها مع إزمانها لم تستطم أن جد لها علاجا أوحتى مسكنا موقا » لافظارما 
إلى مقك أو اك من طراز وامبا أو ليوفجلد أو ركارد الأول أو غيرمم من 
لكام الأقوياء , 

و يمكن تشخيص هذه المساوىء فى النزاع المستمر على العرش وقيام المؤاصرات 
ومشكلة توسيد العناصر الخاضمة #قوط والتأليف بينها ؛ وضحت هذه بصفة 
مشخاصة أواخر القرن السايم اميلادى » ويبدو أن العلاج الناجم لها بدا يظهر من 
«خاريج وليس من الداخل , حين بدا خطر خطر العرب يأوح فى الأفق . 
(ستنول العرب على طنجة عام كهكم ( 27١‏ ) * وب هذا استيلاؤم على 


سس 486 8 عي 


مرطائية »وكان ينبثى أن يكون هذا نذرا لإسبانية القوطية » واللكانها كانت 
فى شئل بهذه للساوىء القى مرقتها؟ ‏ ثم إن أسطولا عر ييا عدد سوال 
أسبانها دنم وحود الخاميات القوطية ء غير أن القوط بعد هذه الإقامة الاو يق 
فى أسيانياء» وتقدر بنحو ثلاثة قرون تقر يبأ » ثم ما متخلل هذه الفقرة من حروب 
داخلية ونزاع دموى » سواء أ كان بين القوط أنغسهم أو بينهم و بين البيزنعايين 
أو رعاياعم من السو يف أو غيرمم من البسقأويين » أدى كل هذا إلى مل القوط 
المياة أخر بية المنيغة » فغدوا أقل استعداداأ عموض خمار حرب طويلة » وازداد 
ضسف الروح المسكرية يينهم » وكان للمبدأ فى الخدمة العسكرية أن جميع 
الأحرار من الرومان والقوط والسويف مكلفون بالخدمة لحر بية » ولسكن كثيراً 
من رجال الجيش قد عجره وكأ إلى الامخراط فى سلك رجال الدين قراراً من 
الهدمة المسكرية ء وهذا ما حدا بلك وامبا إلى تسيم الخدمة الخرية 20 
وطل الأقل وقت الحرب ء وألنى جميع الإعقاءات القديمة اتقاصة برجال الدئ »> 
كا فرض على كبار لللاك بأن مجندوا و سائحوا عشر ءن عندهم من العبيد”؟ » 
ونظراً لضعف الروح السكرية بدا مثل هذا الإجراء شاذاً فى جتمع نمى حياته 
الخربية الأولى » وأخذ القرف منه كل مأشف مما يحةق ما قررء قيلسوف مؤرسى 
المرب أبن دون من أن الدول تهزم إذا ماركنت إلى الدعة والترف27 
ومع ذلك فل يتغذ هذا القانون على رجال الدين» إذ أن لأنك ارفج «ستءدة#) 
( مسوامة2 ( مه ب باه م ) رقضه عند ولايته اعرش . 

وئيس غريباً أن يالك ارفج هذا املك ؛ إذا علمنا أنه كان واقما ممت 
سيطرة جوايان للستهتر””* وهو رئيس أساقفة الماصمة وأبرز شخصية معاصرة فى 


(1) مؤلس : صس 1515 اد لاخكعلا الا ا خنع كرعس ا !أمععرظ عبونق8 :]1 ع الرعزجة 
15م رأمل 53786 جزم 

(*» 186-79 .نوم نمسلا رقكة .جر روولجومع 

(9» 29-30 .درم ,11 روعودر 

(4) لتقدمة س 185 وما يلها . 

(ه) 221 .ص رفعون 


سس كه 1 1 مسد 


ذهكالوقت »كا كانطاغية الكئيسةوافدولة مسأء ثم إن جوليان قداشترك فىااؤامرة 
#تى أدث إلى عزل واميا عن عرشه » وتولية إرفج مكانه ء ويذ كر يصدد هذه 
للؤامرة أن إرفج سق واميا مادة مخدرة أدت إلى ذيبوبته فترة من الوقت حتى 
ظن الحوطون به أنه مات ء وتبسا قتقاليد السائدة ف الم القوطى ء يدر اميت 
فى ثياب راهب ويحلق رأسه للاعتقاد يأن من يموت وهو فى ثياب دينية يكتب 
4 الخلاص فى الحياة الأخرى » غير أن وامبا أفاق من هذه الغييوبة » ولاعليما 
حدث له , قال : إنه تبعا لاقانون القوطى 2 لايسد يصلح للحم ما دام قد مدثر 
بهذه الثياب » ووقم وثيقة تنازله عن المسرش ء وولى [رفج سن بمده عام +04 م 
وتاجه جوليان , ثم انزو وامبا فى دير بنية حيانه”” » ومع ذللك فإن ولاية 
إرفج اعتبرت غير قانونية فضلا عن أنه ليس س دم قوطى نق ؛ .فهو و إن كانت 
أمه قوطية » إلا أن أباه إغريق من أصل فارمى*. 

وأبرز ما عيز عهد إرفج هو تلك القرارات التى أصدرها مجلس طليطالة الثانى 
عشر الذى عقد فى مطلم حكده برئاسة جولان عام 5.6 م . وتعد هذء القرارات 
الخار ها مارو شق ال 59 ووم واد ف اشطووقيا انبا ايت لوقه عد 
مناسب + ومن القرارات التى أصدرها هذا الجاس قانون ضد عودة وامييا إلى 
اللطة , أ أنه أعاد القانون الذى كان قد أصدره وامبأ سابقاً ضد المصاة 
والاربين من اخندية ٠‏ 

ول تكن الأحول على عهد شليقة إرفج » أسمسن منها على عهد سلفه ع ققد 
وى إحيكا ( عماييك ) (باحمد - ١ءلام‏ ) واستمر على سياسة سلته فى اضلهاد 
البهود » ورعم أنه 'نزوج من إبنة سلفه ووعد بالحاقظة على آملاك أسرتهء فإنه 
)١(‏ 8-9 3 بصع بلرعلفمة 341 ,م ,مس1 رقة1 ,م روتوفمعمم 


(5) 3541 ,م رباععة :50 - 49 ,قم ,لإزوأقعمق 
(©) 3842-3 .مع ,,امع1 أنظر السياسة الينية 


سس يقر 4 علميم 


جرد ولايته على احرش أخذ يبحث عن مخرج من هذا المهدالذى قعاءه عل تقسهه 
وكان طبيعيا أن يبحث عن مخرج » فهو قبل كلشىء من أقرياء واميا الذى انتزع. 
إرفج منه المرش سابقا » ول يكن الخل عسيراً 4 عقد لس طليطلة(8١)وتةذ‏ م إليه 
ملتمسا حملا للتوفيق بين قسمين أقسمهما : أولما اللخاص بالحاففاة على عائلة سلقه 
وأملا كها ء والثاتى ما قطسه على نفسه بعد ولايته من العمل على المدل بين جعيم 
الرعابا . أوضح للمحلس استسالة تدفيذ القسمين » لأنه بعل أن أغاب ثروة إرفج 
قد أخذ غصيا ونيا » وأن إرفج فى سبيل الحافظة على تاجه استرق الكثير من 
النبلاء واستولى على أملاكهم » فهؤلاء أو ورثتهم يطالبون الآن بما اغتصب 
منهم » ويرى إجيكا أن قسمه الدى أقسمه عند التتوييج يخول له إنصافهم + بينيا 
سه القسم الذى كان أقسبه لإرفج من قبل . 
هذه عى الشكلة التى عرضبا الك إجيكا على مجأس طليطلة » ولسكن الل 
بسيط عند الأساقفة الذىبن سسرعان ما قرروا بأن القسم للوطن يرجح أى قم 
خاص ء أو يحب هأ قبله من أعان خاصة » فهو فى حل مما أقسم لإرقج ء ولذا: 
جاءت هذه الغتوى الدعامة التى استند إلمبا إجيكا فى اضطهاد عائلة سافه0© . 
كم إن عهد إجيكا لم يخل من مؤامرات لخطيرة » دبر إحداها سيسيرت 
(:+#طمدزة ) ) رئيس أساقفة طليطلة بعد وفاة جوليان » ققد ساول التبيل التو 
الدى ولى رئاسة الأستفيه , أن يصل إلى ما وصل إليه سلقه من تقوذ » واشتهر 
فى صدر حياته بالتقوى والصلااح » لكنه سار فى طريق الأمارة والفساد يمد 
انتخايه رئيس للأساقفة ؛ ولمالم يتسمح فى الوصول الى الدفوذ الذى طمع فيه نظراً: 
لأن أجيكا كان أقوى من إرفج» ققد دبر مؤاءرة #أخاصس من إجيكا وأسرته » 
وشاركه فيها الهود وكذلك اخافدون.من التبلاء . غير أن هذه للؤامرة لم تلوث. 


232 .8 رشعبم0 51 - 356 2 2012 :4 - 353 .مج روع لمم 


د ا د 


أن كثفت وعوقب لكتأمرون وكا عوقب سسيسيرت بالمصادرة والنق واسكرمان 
من الكنيسة » وكانت هذه القرارات مقتضى الجلس السادس عشر اذى عقد 
عام لكام م دين فيل كس («لاه؟ ) أستف أشبيلية رئيسا لأساقفة الماععة 
و ورعا كانت أخطر مؤاحرة دبرت فى تاريخ القوط ئ3 الى 
كشف عتها المجلس السابع عشر الذّى عقد عام عحد م فقد نما إلى المكومة 
أن المبود قد عملوا « على دعوة أناس من وراء البدار لجايتهم فى أسيانيا 4 بمد 
أن “عسوا أنهم سوف يتمتحون باهر ية الدينية والتساميح التأم حت حك لأسلمين 1 
واشترك فى هذء للؤامرة السهود للقيمون فى افر يقية » أذلاك عدل إجيكا عن ساهلة 
الذى اقتسم به عهده » فيا يتعلق بتتغيذ القوانين الأضطهادية الى أصدرها سلفه 
صد اللبود » وبال فى [إيذائهم مع إبنه وقسيمه في الساطة وتزا (عج«اغفم ) وامل 
أقسى ما نزل باليهود وقتثذ هو قرار إجيكا باسترقاق جميم الباشين و بيعهم باستثتاء 
طائفة فى نار ونه كانت أقل جرما من غيرها ع ويقضى هذا القرار كذلاك سى 
الدرارى تمن بلغ السابمة من عمره وتفشكتهم على المسيحية و نزو يجهم من مسيحيات 
عند البلوغ » “كا حرم على السادة الذين اشتروا اليهود فك رقابهم إلا إذا عمدواء 
غير أن النتيحة جاءت عق عكس ماهدف إليه إجيكا » إذ أممن الببود ىق 
فى كراهة القوط وتلس أسباب القضاء عليهه”” , 

وبسد وقاة إجيكا » انقرد إبته و يلزا بالحم (-سا وأو ءزلام) 
وعميز صيلج بالمذوء اللسى »أو الهدوء الذدى سيق الماصقة 0 فقد عم لمنفيين 
بالعودة » وصفح عن كثير من اليهود أنفسهم » وعلى عهده عقد آآخر ملس فى 
طليطلة » وهو الجاس التامن عشر ( ١‏ +لام) ؛ وويذ كر عهد ويئزا بالانتصار 
عل أسطول إسلاى صغير» ونطراً لددرة الانتصار ار بى من حانت القوط ف 


)١(‏ 3522-3 .عمس راعع1 
ا 353 .م مماعمة 8 - 355 ,تزه ررودالوعمق 


ل كا 


تاث الفقرة » فإن و يما أراد أن يستغله تصال أسرته » وأوصى بأن مخلفه إبنه من 
بعده » ولكن مجلس طليطلة قرر دعوة الدوق رودريك ( ماعههه8 ) - لوذريق 
لكا يسميه العرب ‏ لولاية العرش -- وكان يشغل وظيفة حا الأندلس”* . 
غير أن منافسيه على العرش أمثال أشيلا ( «ناهعة ) أبن ويتزا وأتبساعه قد 
استعدوا العرب من أقريقية لمساعدتهم ضد رودريك , حيائذ تكشفت أسبانيا 
التوطية فى آلغر ححميفة من سحل تاريخها عن ححزبين خطيرين ا : حزب البهود 
وحرّب أشيلاء وكلاها يتطلع للمساعدة المارجية 29 » وهذا يجاب طبقة المبيد 
وألد نيين الذين أمضهم الفقر وعضتهم المسنبة 9 . 

و«دكذا بستفتح لوذريق عيده عداول هدمه وهدم الدولة القوطية ؛ ما 
كاد يطلم عام1؟7( هه ) حتى تعرض القوط لأخطر ما تعرضوا له فى حياتهم 
من عرو كاسح ء ومهما قيل فى عوامل ضعفهم وكارة ما خاضوا من حروب 
سايقة » فل يكن هناك خطر يهدد أسبائيا بالزوال » قبل وصول قرسان العرب 
إى أقريقية”'*. فقد يجمحالقوط سابقاً فى ايساد خطر الفرنجه خلال الفقرة من الذرن 
اللامس إلى القرن السابع الميلادىء وحافظو! على ولابة سبيانيا قى جتو بالتال » 
كا استعادوا مدينة نيم التى كان الثائر بولص قد استولى عليها بمساعدة الفرئحة » 
وذلك على عهد وأميا”*. أما هذا الخطر الخديد فسكان سر يساً وساب ما أذهل 
الفاحين والمتلو بين على السواء » لم يكن هناك أمر من الخفيفة الوليدبنعبد الات 


)1١(‏ 301-62 ريم ربع 

9 106 .0 رزامعصوعة :362 ,د باعع] بلوق5 ,ع ,أله .هه مأطعتط 
(*) 30- 29 ,نرم .أ رإجوط 

(44> 1895 .م رقهم1 

(44؟ 186 مم رمتعم 


د ا دن 


بفتدح أسبانيا وحتىق طارق ين رباد 3 مرطانية وقأبذه عومى بن نصيرء 
يحتمل أن كليهما اعتبر الحملة على أسبانيا تجرد غزو9© , 

والواقع إن الفاتمين تشجموا بالمناصر للداوئة لاقوط وأن هذه المناصر سوف 
تعاونهم + ومحتمل كذلاك أن وذريق نفسه أععبر الأمر لا يعدو حر بأ داخلية 
بين حر بين متفافسين, , كا هو الألوف ق المجتمم القوطى . 

عشد طارف نن زياد قوة كيرى من الفرق الاسلامية » وممه طريف بن 
مالات النخى وكذللك الكونت جوليان ( سمعلاهق ) حا 1 سوتا القد 7" , 
وهو أفريق الول دكاثوليكى للذهب ء “وثقت عرى الصداقة بينه وبين للسامين 
الفاتمين فى أفر يقيةء ولس صميسا ما يقال عن قصة عبث لوذريق بأبئة جوليان : 
فهذء أسطورة غير عحةقة7". وهير بوغاز الزقاق » والذى عرف به بمد ذلك 
( ببوغاز جيل طارق ) واستولى على الخبل الذى حرف باسمه » وتسمية العامة 
« جبل الفح 76" . وسرعان ما أخضم للدن الجاورة من غير صموية بذ كرء 
وفى ذلك انلوقت كان لوذر يق محارب فى الثمال ضد الفرنجة والسقاويين ء فدا 
عم بتقدم الجيوش الإسلامية بقيادة طارق ء جهم يشا ضما وأسرع لخقابلة 
المسامين, وى ١9‏ بوثيه عام91/ام ( رمضان ©هه ) التق الجيثان عند شواطء 
حيرة جاندا ( عدسعد ) وكان من بين الميش القوطى رجال من حزب أشيلا 
الدافى وكذيك الأسقف أو باس ( #دممه ) أحد أضوة وئزا الذى بسمية 


(1) 32 ص رأ ربوعمط 

(8) كانت سوتا ( 18نم© ) أو سيدة سل 5 يسميها لأعرب سس جابمة ليؤعئة زء 
من كل ساحل إفريقية العبالى » ولا عجرت بيزنطة عن حاية أملا كبا فى ممالل إتريقية هن 
الفح الاسلاى ريطت مسوتا :فسها بالدولة القوطية فى أسبايا بمد أن عوءت كثيرا شد العرب 
2 5- 55 ,لام ر1؟ رودهنز > 

(+) 235 بع رضهع0 :365 بو راأععآة :7ع رمناوا 

2 تفع الطيب + من داس 


د نقد اسه 


المرب غيطشه”©. وسيسيرت أسقف طليطلة للمزول وهو من أقرباء وثزا . تولك 
هذا الفريق مواقسة أثناء القتال0؟ . فدارت الدائرة على القوط » واستولى 
السامون بمد ذللك على أشبيلية وقرطبة وطليعطلة الماسمة, غير أن التعير النهالى ٍ 
يكن قد تم بعد » فإن لوذريق جم فاول جيشه وعاد يهدد طليطلة التى اتخذها 
العرب عاععة هر » وحينئذ طلب طارق نجدة من مومى بن نصير فأنجده يش 
استولى يه على عدة مواقم مثل ماردم وغيرها من المرا كز الحامة » وذللك عام 
جوهام . وحيئيا توجه المسمون قابلهم اليهود بالترحاب والمساعدات ء ونظروا 
إأمهم باعتيارهم أحلانا وأصدقاء! 0 . ثم لق مومى بطارق واشترك ممه فى قتمح 
اليلاد , وتقدم المسامون نحو برشلونه » وكان مومى بن نصير يسمزم أعام فتيج 
جميم أسبانيا ليصل من عسذا الطريق إلى القسعطتطينية”©. وى سبيل الوصول 
إل هذا الحد ف كأن عليه أن مخضم المقاومات الوطنية التى تقابله ع وكذيك 
مقاومة لوذريق اذى انحاز إلى الأطراف ف المناطق الخبلية على حدود غائيسيا 
حيث أخذ يستسد للحرب والمقاومة . تقدم مومى وقغى على جيش لوذر يق 
فى منطقة سلتسكة ( طلفكة ) فى سبتمير “الام » و محتمل أن أوذريق قل 
فى هذه الوقعة » فل يمثر على جثتة”2. ولم بمض غير قليل حتى صارت أسبانيا 
كلها تقر يباً خاضمة للمرب » وأضحت ضمن الإمبراطورية الاسلامية الممتدة 
من الخيط الأطلمى إلى اخخيط المئدي0" . 

(5) أبن شلنون جز اس 6+ ؟ ابن الأثير عد ع سس الاسام ؟«؟ , 

(8» 3569 .م رأعه) بكقة - 38 .ج ,11 ,ن3ز2ه120 :16 رج ,وكام 

() #2 - 206 ,مم ,لأمعموع12 ,4 + 2335 .ط8 رموه 

(62 قح الطيب جك اس 128 

ه) بعد مأثّة وسعير خزة 23000 0 
ف دح كا عرد سوط هد فر 00 
ملك القرط ) ( تتتعمظامة >8 ومعاء قوط اتمومندومه عائة ) إلا أن تن الؤرضين 


يشاك فى ممصمة هذا ألنس و بثيره ثرافة ( 5 + 384 2 رامعا غ2 
)0 18# لج ,ع1 3 


اط سس 


استدىى الخليغة قاندء مومئ ن نصير لخاسبته عل انام 1 أما أشنيلا 
الذىعاون العرب فقد ردت إليه أملا كه » وعين الأسف أوياس رئيسا لاساقفة 
طليطلة » ووقست مصاهرات بين حزب أشتيلا والعرب للسلمين » وساعد هؤلاء 
الأنصار على استقرار الح الجديد فى قرطية التى انذوها عاصمة بعد طأأرطلة 
وأغيلة. 
* همكذا اتهث دولة القوط الثر بيين » وعكن الئاس أسباب تدهورها 
وسقوطها من تار,ض هذه اقفولة » وأول ما يطالمنا هو القلة الندبية للطيقة الجا كة 
من الجرمان »كا هو الشأن فى كل لزاناك الخديدة ؛ باسشاء الفرئجة ؛ واسيب 
فى هذه القلة هو انقطاع سيل الدماء الجرمائية منذ اس:قرار لاقوط. فى أسبانيا ) 
فكان ذلك من عوامل ضعفهم » ولذ! لم يستطيعوا الاحتفاظ بعرشوم إلا بقوة 
السيف2؟ء كأ أن الطلاف المنصرى بين 1 والحمكوم غال قائما حتى نباية 
دولة القوط » ولمل الللاف اللمذهبى من 1 كبر السواملل الهادمة لا لدولة القوط. 
الغر بيين سب بل لثيرها من الدول الخرمانية التى اعتنقت أأسيحية على المذءب 
الأربومى » حقيقة أخذ القوط الغر يوون خطوة خطيرة بحو إزالة هذا الفارق 
باتخاذهم السكاثوليكية منذ نهاية القرن السادس اليلادى” » إلا أن هذا التحول 
حياء متأخراً وبمد قوات الأوان: و إن كان خطوة فى سيل التوحيد والابدماج » 
فطالما كان القوط. على الأربوسية ء كانت لهم كنائسهم الخاصة وأساقفتهيم 
الأريوسيون » ويدا تعصيهم لمذهبهم واضحا فلم بعنيوا أسينا من 
الأساققة الأرئوذ كس ع كاأنهم لم يعيتوا مواطتا أسبانيا ى منصب رفيم » 
ولذا كان للواطنون يكرهون سادتهم طرطةتيم أولا ولأنهم برابرة ثانيا وعلى 


4١(‏ الثل الستدسية جؤ من 514* م 32-8 عم ,]1 ربرعم8 :107 .2 بلاأوعدىةد1 
(+) 136 .0 رعوددتة :1011 مم بم ولمعمعموجع 
(؟) 56 .ع ,ورك ء أللر السياسة الدينية . 


سن بج 4# لمم 


الأهبة للقرحيب بالفرحة أو البيزنطيين » ثم أخذوا يعينون منهمء ولم يحدث هذا 
إلا بعد الول إلى الكائوليكية » ومنذ ذلك الوقت ظير لأول مرة 
أسواء روهأنية بين المو خلفين . وأقدم مثل لهذا الدوق كللودوس ( ممتقدمتت ) 
فامد نلقثك ركارد الأول » أول ملك قوطى كاثوليكى ء يلى العرش ء ونجح هذا 
القائد ضد النرئجة فى هز عتهم عام ححردم اء أما الفترة الأولى من سيادة القوط 
على أسيانيا حت عام باههم ققد ظل الوطنيون لاطا متفصلين اما عن سادتهم 
وهذا على عكسي ماحدث ف غالة القرجية إذ جاء الارتياط والاندماج منذ فجر 
الممير للير ونس قمها » فعبل الأساقفة الغاليون الرومان وزراء للميروقنجييت 
كا عمل الكوتتات ارومان التاليون كام 20 » وكذلك بات 
الخطوات الأخرى القرية بين الحا م والمحسكوم متأشرة » وتصثل ف اتخاذ 
اللاتيتية لغة رسمية والتةاليد الرومانية البيزنطية يصفة خاصة » وهذا فضلا عن 
القوانين التق سنت الإزالة الفوارق الاجتئاعية بين الرعاا و إباحة الاختلاط 
بين عنصرى القوط. والأسبان الرومان » كل ذلك و إن جاء من وسائل التقريب. 
والاندماج وأدى إلى بعض الفائدة إلا أن وقته كان متأخراً, حين بدأت 
طلائع الفدوح الإسلامية تقترب من موطن القوط الثر ببين + وظلت أسيانيا 
القوطية » شأن غيرها من الدول الرمانية لا بر بط عناصرها التلفة سوى 
رباط لللسكية أو وحدة الكومة أما أن ارتباطا قوميا أو وطبا كان يؤلف 
بين عناسر سكانها » فهذا مالم يكن له أثر”"؟ , لل لللك "كا هو يحب أن 
يكون قوطيا ول تحتفظ بلقيه المنصرى حتى زوال هذ الدرلت(سسصمطفه8 جم*) 
ولذ! بقيت لللككية كريبة غير محترمة » «المبادىء الى تساعد على تثيرت قواعد 
أسرة معينة فى الحم لم تكن عيقة الجذورف أسبانياء وهذا يجاني صلق. 


وغطرسة الأرستقراطية القوطية9© ٠‏ 
130 .9 بسفعميت 
(*) 184 حر نهآ 


(+) قة1 بع ,هان1 


-7 ا لي 


ومن الأسباب الحامة فى زوال دولة القوط الغر بيين ء انتباء سلسةة الوك 
من اموه الشيصان عوك ألار يك الثالى وابنه أمالر يلك عام مم وي الأسرة 
التى ترسجسها الأساطير القوطية إلى الكطة الجرمانية (عفلده ده ممعممط »25) 
ولا سمسة حر بية عالية » ومنذ ذلك الوقت أضسى المرش القوطى مثارا 
للمزاع بين الأسر الاستقراطية القوطية » ولم تدجح أى أسرة فى الاحتفاظ بالعرش 
فى سلالتها فقرة تذ كر » وكان الوصول إلى العرش يجى» عن طريق سلسلة من 
للؤامرات كا هو الشأن فى بيزنطة 299 » والفاشلون فى الوصول إلى العرش 
لايكفون عن تدبير لأؤاصيات والانتلايات » ولذا نيحد من الأربمة والتلانين 
ملكا الذين حكوا القوط النربيين منذ الاريك «تى أوذريق : أربمة عشر 
ملكا نقط م الذين مانو ميتة طبيعية » وثلاثة فقط مم الذين قتلوا فى وقائم 
حر بوة ء والباقين بين قتيل وطريد تنيجة للثورات ولاؤاميات7" . 
' وأدى التنافس صل العرش إلى انقسامات وحروب داخلية » وصلت 
آثارها إلى الميش القوطى مما زاد ق إضعافه وتفككه » ويحدث فى بداية 
عبد كل ملاك مغتصب » عادة » حركة تطهير ضد منافسيه دون اسعقتاء9؟ . 
ونظارا لاعتياد المسكية على الارستةراطية 6ل فى كيار رسال الدبن والتيلاء » 
فقد ظات ضميفة خائرة » رم بروز يعض الشتخصيات أمثال : تيودس وأماناج لد 
وليوفجلد وركارد فى القرن السادس وسيسيت وشندسونث وركدونت وواميا 
فى القرن اقسابم » وحتى لوك للتأشرين أمثال ارفعم وأجيكا ووتزا ولوذريق » 
فيؤلاء شخصياً أ كفنأ وأقدر من مماصر يهم من اليروفتيين فىغاليا » إلا أن 
ساطة الارستقراطية وتحم علس طليعطللة دعامة الارس:قراطية القوطية » قد أضءقا 
)١(‏ 185 .بح يأمة :50 .نت رمووع 


(؟) أنظر جدول الاوك 
(+) 185 _م رأما ؛ سمغارة الرب ( ترجه زعيتر ) سس #75 سد لاوم . 


2 1*6 للم 


من نفام الملسكية بصقة عامة » فالنظام الفائم على الانعشاب » على الحو الذى 
او غلية: يكوا القوط ساعد على الانقسامات لسكثرة الطاسمين والمتنافسين”"؟ ع 
ورخ, ما للجاس طايعطلة7"© من أهمية فسالة فى حكومة القوط إلا أنه كان مفتقراً 
إلى قواعد ثابتة محم عقتضاها”” » فهو فى أغلب الأحيان آل فى يد لللاك 
قصوم سد عمسصدماعد1 ان » وبما زاد فى ضءف الملكية بروز سلطة رجال 
الدبن وصقة خاصة فى الترن السابم » فقد اعتبر الأساقفة بأن السللة الدينية 
معدم ) ء أمعى من الملكية بل أعلدوا هذاء و يبدوا أن لللوك واققوا على 
هذا الادماء » أولم علسكوا إلا للوافقة عليه0* . 

هذا وم تسكن الدولة القوطية ميسوطة السلطة على جميع أنماء شية جر برة 
ايبيريا قهناك البستاو يون أو اليشكنس -- "كا يسميهم العرب ‏ فى مدلةتهم 
غر فى البرانى وعلى شواطىء خليج بسكاى » عؤلاء أعداء مزمنون ومستقاون ؛ 
وقد ظل ملوك القوط بحا بونهم حتى نهاية دولة القوط لأنهم دأ بوا على قرع 
الأملاك القوطية بأاغزو والنهب فى كل فرصة تلوح لمم » وماأ كثر هذه الفرص 
خلال النزاع اللداخلى المستمر بين اللتدافسين على المرش القوطى ٠‏ كللك وجد 
مملسكة السويف فى أقمى الغرب فى غاليسيا ولوزيتانيا » وللعروف أن السويف 
عم الغزاة التيوتون الأوثون لشبه جز يرة إيبيريا » حقيقة ميج ماوك القوط 
فى حزيتهم وإخضاعهم وطردهم إلى الجبال فى الغرب لكنيم ل يتعقيوم ٠‏ 
ولذا لل ملوك السويف محمكون من عاصعتهم فى براجا فى ملكتهم شمالى هر 


2١(‏ 130 .5 معفمو 
() أنظر تللم لمكم 
() 18 م رولمعسمعم 
(1) 185 مم رام 

(2) ,14طآ 


سس لاج واد 


تاجه وق نبأية القرن السادس الياددى7© ء وعؤلاء وأولنك من عوامل 
ضمف الدولة القوطية بسبب للتاعب للستمرة من جاتبهم واستسدددم دائما 
للتحالف مم القرئجة أو الأعداء الداخليين من أنخارجين على اللكية القوطية 
أو الطامحين فها . 

أما النظام الداخلى لمملكة القوط فكان من عوامل إضمافيا » افتقرت 
هذه الملكة إلى سلطة ميكزبة قوية على مثال حكومة الفرنجة حيث “رجع 
كل سلطة فمها إلى لللاك » لم يغير القوط التقسيم الإدارى الذي فسل الرومان » 
فظللت أسبانيا مقسمة كاه إلى مقاطعات أو ولايات على كل مقاطمة أو ولابة 
دوق أو كوتت وعى بنفس سدود للقاطعات الرومانية القدعة » ولكن حكام 
هذه للقاطمات الم يكونوا خاضسين اضوع التام لاسلطة لأركزية يمخلاف 
ما عليه الأمس فى مملسكة الفرئمة » احتفط "كلل ساك فى أسيانيا القوطية برس 
خاص له » وهذا على نسق ماوجد لدى القوط الشرقيين وتعرف قرقة ارس 
اخاصة عباد القوط الشرقيين باس ( «مدنعه ) وأحياتاً تمرف بإسم 
( اجستادمدع ) وكان هذا المرس بطبيسة الخال خلس لرئيسه للباشر؟, 
ووحد أمثال هذه التشكيلات فى ولايات الإميراطورية الببزنطية . 

ثم إن الأرقاء القلاحين من الأسبان الرومان ( مسمسهه-مدددهاة ) الذين 
تقرر أستخدمهم فى الخرب بأمرلللاك وامي 9 لم مخلصوا ف المرب دقاعا ةا 
طبةة لللاك الطعاة الل.بن أذلوم ققد عاد الفلاحون فى العيد القوطى إلى متزلتهم 
القدعة فى المود الروماتى من الاسترقاق والارتباط بالأرض » وعلى هذه الطبقة 
الكادسة الذليقة اععمد اعمونة الذين لوا عن لوذريق خلال حركات الفتم 


(ن 155 بم موسرت 
(»» .#ذلظ1 
(©) أنظر ما سبق س 11١4‏ 


هد متنا صس 


الإسلاى فكان النظام الإقطاعى السائد قاتلا وجائراً ميث أدى إلى اختفاء 
طبقة صغار لللاك + ونا لم توجد و 

أما سكان للدن من المشتغلين بالتجارة فلم يكن لم أى حقوق » وكانت 
بجارتهم غير رائجة يسبب نحم البيود فها ء فلم يعنوا بشى+ سوى مصاطهم 
الخاصة ء ولمل الأقلية الببودية من أهم السوامل للباشرة فى زوال دولة القوط ؛ 
نقد استهدف المبود إلى ألوان مختلفة من الاضطهاد ؛ بل إن قوانين الاضطهاد 
كانت شخل مجلس طليطلة الشاغل فى أغلب جلساته ؟ » ومن ثم دبر الهود 
أ كثر من مؤامرة » وتتطلعوا إلى القوة الإسلامية للتسامحة نتشذم مام فيسه » 
وساعدوا المسفين فى الفعم بحت أن الفاحين عهدو! إلى اليهود ممراسة يميش 
الدن فى أول الأمر عام 5 ّ : 

وبعد ء فبعض الكتاب يقول إن الفسح المر بى لأسيانيا و إزالة دولة القوط 
ليس إلا جزاءاً وفاا الما ارتكبه ملوك القوط للتأخرون من جرائم ؛ وما *زم 
التوط.إلا لأنهم استهانوا بالدين 57 


١‏ يذبنب 


وباستيلاء العرب على أسباتيا لم يطرد القوط اغر بيون مها "كا طرد 
أشقاوّم الشرقيون من إيطاليا قبل ذلاث » بل ظل الغر بيون خاضمين لساطان 
للسامين ؟ وقد اندمج العتصران المسييحيان معأ وعم القوط والأسبان الرومان » 
جامع السكراهية فى "كل نحو السيادة المر بية الإسلامية الجدبذة » وللأمل 
للبترك فى الخلاص من هذه السيادة » وصار العنمسران ميا واسداً » ورعا 


4١١‏ 254 - 132 .ول رعوسره 

(؟) أنظر السياسة الدينية 

لي4 كك - 185 .م ميمة :30 ٠.‏ 26 بعرم ,1غ رودمه 
(14) غهقة بم ,مم1 


سس يقال يه سم 


كان هذا الوضم السيامى الجديد هو اذى !1 كل اللهود التى يذَها ملوك القومل: 
من قبل قى سبيل ادماج هذين الستصرين فقد كانت القوانين والتشريمات 
الى أصدرها القوط والسياسة القوطية المامة منذ حول ركارد إلى الكاثوليكية 
واتخاذ اللاتينية لئة ر>مية للدولة » كانت هذه جميعها خطوات فى سبيل التقريب 
بين الحا 5 والمحكوم ؛ ومنذ دشل العرب أسيانيا ؟ مار تارريم القوط 
الخر ببين هو التار رن القوجى لأسبانيا . 

ورغم الاندماج » ظال سلالة الأسيان الأصايين ء ينظرون إلى سلالة القوط 
نظرتهم إلى القادة والسادة الطبيعيين » حتى أنه بسد انتصار العرب خلال عاية 
النتح نوجه تيودعر ( ##سعهدمط؟ ) ساك نوب أسبانيا من قبل لوذريق » 
توجه مع م#ودة قليلة من الخاربين إلى الشاطىء الشرق محيث دافم بقوة وشجاعةء 
وسح له العرب الفانحون بتأسيس أمارة مسيدية خاضمة اسيادة للسفين ء ققاست. 
يذللك أمارة مرسيا (هلدعه»< ) حيث غلل,قيودعر كم حت وفانه » وبمد ذاقك 
فم العرب « أرض تدمير » ب كا كانوا يسمونها -- إلى أملا كيم . 

كذللك قامت فى أقسى الشيال الغربى 6ولاية اشعوريا السيحية التى استطاعت 
أن محتفظ باستقلالها تحت حك سادة من القوط الغرييين + وإلى هؤلاء السادة 
الحسكام يستز ملوك أسبانيا المتأخرون بالاقساب إليهم » ويفخرون بأنهم 
من سللاتهم . 

وخلال الثورات القومية التى اننهت سور بإزالة ساطان العرب م نأسيانياء 
نزت أسماء قوظية » حتى أنه بمكن القول إن الفضل فى إنها لمكم المربى فى 
أسبانيا إعا برجم إلى السنصصر القوطى وإلى الفروسية التى برزث فى قشتالة : 
وح المصر الفاضر جد الأسر النبيلة فى أسيانيا تنصخر وتباقى بنقاء عنصرها 
الفوطى + وإن لم يكن هذا مميسا فى كل الأسوال.. 


عم 5 -- دولة اقوط الغريين ‏ ) 


- 


على أننا إذا أردتا أن نلتءسى اتقوط فى التار ب الحديث كستممر منقه ل 
:له لنته الخاسة ء لا نرى هذا المتصر فى أسبانيا » ولكند بوجد ق أقمى شرق 
أوروبا » هنذ نهاية القرن الرابع لليلادىء نلاسظ أنه على أثر انبيار امبراطور بة 
.أرمائريك القوط الشرق 9 أمام بطش اللون » “فرت طائفة من القسوط 
| 'الشرقيين إلى القرم حيث عاشت كمتصر مستقل ء وفى مطلع القرن القامس 

'لليلادى مول أولئك القوط إلى الكانوليكية واشترك أساققتهم في مالس 
'الكانيسة الشرقية » وق عام +1600 م التق سبك ( نمه طعمه ) الرسالة البلجيى 
فى القسطتطينية مم سقيرين من قبل هذه الدولة القوطية الصغيرة » وأسةق مهم 
قائمة لو يلة من الكزات القوطية كتبها عنهى » ولو أن كثير؟ من هذه السكيات 
غير صبيح والبعض مها ليس قوطي و إنما هو مستعار أو دخيل من لنات الشءوب 
'الجاورة » على أن هذه القاعة التى كتبها الرحالة البلحيى ندل على أن لنة سكان 
٠‏ شبه جزيرة القرح لا بد وأنها كانت أصصلا ع اللشة ألتى استعملها أولفيلاس فى 
ترجمته القوطية للإنميل”'؟. وحتى الفرن الثامن عش كانت القرم لا تزال تعمرف 
اسم جوئيا ( هنن96 ) على الأقل ف الوثائق الرسمية التى تصدر عن السكنيسة 
الإغريقية » ولسكن إسم جوئيا زال نهائياً كا انقرضت الاخة القوطية . 

ولم يترك القوط أى أثر فى الشعوب الأوروبية الماصرة أو المعالم الجغرافيسة 
الحديثة » فثلا إذا كنت الشعوب التيوونية الأخرى العظيمة قد ثركرث أنماءها 
على أ>ماء الأقطار الحديثة التى قتسحوها مثل فرتسا وبرجتديا ولميارديا والأندلس » 
:إن القوط لم يتركوا حتى متل هذا الأثر اللذيف أو الشكلى , 
ورغم هذا فإن الباريض لا ينمى القوط الذين هزت عر بهم وقوتهم 


)١(‏ أنظر ما سبق س 45 وما يلها 
(؟) أنظر ماسيق من +1 


ال 


الإمبراطورية الرومانية التدهورة وآدّنت بسقوطها , وعم بذلك قد عهدوا السبيل 
تقيام حضارة أفضل على أنقاض الحضارة القدعة » محم القوط فى علية الخدم 
#حشضارة القدعة ء ييا قشاوا حييا داولوا اليتاء سب وقد سأولوه صأدقين قبلا سدء 
غير أن تاريتهم الذى انتهى بمأساة زوالم »لم مل من مثسل عليا فى الشجاعة 
والبطولة وللقدرة والسياسة والتدبيرء نلك للثل الى اقترنت ببعض الشخصيات 
القيارزة » وهذا يجانب ما أسهموا به فى عجال النشمر يم والنهضة الفسكرية . 


الفصلاكامن 


بعض مظاهر امجتمع القوطى 


داس هلم المي ؟ سح السياسة الدينيية 
+ ل النيضة الأديية والفسكرية اء 


١‏ نظ المسم 
ولأية العرش ل مجلس طليطلة سد القهمريساته القانوئية 


الحم فى دولة القوط الثرييين ملك اتخابى ولايليه إلا قوطى من. 
طلبقة النبلاء أو الأأرستقراطية 60 ويتفق مع النظام الجهورى فى انمدام نظام 
الورائة إلا فى حالات قليلة » ويختلف معه من -حيث اقتصار لللكية فيه على 
الطبقة الأرستقراطية بصفة طمة والحر بية يصفة خاصه . وهو ملك لأن اطام 
يلقب باللاك بعد أن كان فى فر تحر كهم داخل الأراضى الرومانية يلقب بالقائد 

وأحيانا بالمقك وأحياناً بالقاضنى 0 ٠‏ والمادة أن يكون لايك ايد 
عسكر يا وينتخبه أتباعه المباشرون الذين يكوتون ملسا شخاصا 0 
السلمله الغملية » كان هذا فى الجعم الوثتى الجرماى بصغة عامة والقوطى بم 
ستماصة وظل على هذا التحو بعد أعتداق القوط لءسيحية وتكو ين 50 
فى غالة وأسيانها . 


1 331 م رمعو 


عذم عي القاعد: الماءة فى أنتخاب ملوك القوط الغر بين + وكانت مثار 
الزاع مستمر بين أعضاء الأرستقراطية القوطية » والفيصل فى الوصول إلى العرش 
.واسحتفاظ املك بعرشه وظقره بالاحترام والتأييد » هو قدرنه ألذر بية وما ممققه 
من اقتصارات سواء على منافسيه فى الداخل أو أعداء الدولة فى !فارج » أى أن 
امكل غلب » فى جتمم ألف الخروب وأعمال المتف . 


هذا هو السبب الذى أدى إلى استخاب ألار يك الأول واسترام ملسكيتة » 
ذهو بالإضافة إلى شجاعته المنقطمة النظير » ينتحدر عن أسرة عر يقة عرفت بين 
الجتمم القوط الربى منذ فجر تارعته اسم أسرة الشجمان ( «وسفطاتع8 ) + 
أدت شساعة هذه الأسرة إلى #قديسها ورفم مؤسسها الأول إلى مضاف الالمة » 
وحدث مئل هذا عند القوط الشرقبين » حيث ظفرت أسرة معيئة بالتقديس 
والإجلال ومنها جاء أشهر ماوكيم؟ . 


لذلك لم تسكن ورائة المرش أواشرااك الإبن فيه أو حتى الرصاية بشخس 
مسين ٠‏ أمرا محترما أو معترفا به #دى القوط الغر بيين » حقيقة وقم متل هذه 
الخالات ولكن على نطاق ضيق » وبجاء وقوعه أمراً اذا غير مألوف وف ,أحوال 
خاصمة » ثلا لم ينتقل العرش من المد إلى الإبن إلى الحقيد إلا فى حالتين 7" 
وق خس حالات ل يتمد المرش الإبن المباشر لذلك + ومم ذلك فإن هذا 
الاين الوارث كأن يطرد أو يقتل فى أغلب هذه الخالات الجس » ومم وجود 
حالات الورائة هذم » كان لايد من موافقه الأساققة والنبلاء أعضاء مجلس 
طلرملة وهو الأداة الماكة فملا فى :دولة القوط . ٍ 


() أنظر سن + #عاشية .1١‏ 
(4) أنظر دول أعماء الاوك واللاسظات به فيا إلى عن 165 -- 84؟1اء 


سي 8# سب 


آما الأمر الألوف السائد فى ولابة المرش ف دوثة القوط الشربيين نهو 
الا هاب وقد حافظ عليه النبلاء وتشبثوا به » وذلك هو للبدأ الدرر متذ قجو 
تاريخهم » ولمل عذا للبدأ لا عنلو من أحداف شخصية أهمها إتاحة القرصة 
لأعضاء الأزستفراطية لأن ياوا إلى المرش ء ولذا كان اتتقال العرش فى أغاب 
الأحيان يققرن بمؤامرات وحوب أهلية حتى بين الأخوة و يكن من بأس 
ندى الطاممين فى الوصول إلى العرش من الاستسانة بالخارج ولو كان فى ذللك. 
إنقاص من رقمة المملكة أو مساس بالاستقلال . 

ويشبه هذا الوضم إلى حد كبير ماكان عليه نظام ولاية المرش 
فى الإميراطورية البيزنطية * فيا عدا أن أياطرة بيزنطة المنتصبين مسوأ 
فى تسكوين أسر اميراطوربة ظطفرت بالتأييد والاحترام لأعمالما أو جرد أعمال 
مؤسسها حتى كن الضميف المتحل برث المرش البيزنطى لا لشىء سوى اسدترام 
ذ كرى أبيه أوجدء”' فقط » كذللك قريب من هذا النظام ما عرف عن حولة 
الماليك قأغلبهم معتصبون » و إن كون القلول منهم أسراً وراثية سا كة . 

والملاحظ على الملكية القوطية أنه لم يتول المرش فيها نساء منفردات 
أو مشتركات باستثناء حالة واحدة أشرك فيها الاك سونتلا ( 5ه وعد ) 
زُوسجته مع أبنه وأخيه على النسق البيزتطى» ومع ذلك اعئرض الأساقفة واأنيلاء 
وأسروا على بقاء الممسكية انتشابية وثاروا بزمامة سيسناند » بل إنهم استمدوا 
الفر مجة الأعداء التقليديين رغ ماعرف عن سوندلا بأنه أول ملك قوعلى ييسط 
سيادته التامة على جهيع شيه جز يرة أيبيريا » فأمس أشراك النساء أو الأبداء غير 
مألوف » ولم تتجم سياسة أشراك الابن إلا فى حالتين فقط : حين لف 
ركسونث (#م س #نو ) أباء بسد أن أشترك معه فى الحسكم من قبل للدة 


(1) أنظر بنيزة الأمبراطورية البيزطية (ترجة!فدكتور مؤنس والأستاذ زايد) مني > 


د ةا نا 


أريع سنوات ء ( عه - مم م ) 2 وكذلك عيدما اقرد وينزا بلسي 
م م مم بعد أن قاسم أباه 0-5 قترة > 

وهذا على حكس ما سار عليه نظام ولاية العرش عند القرنجة من للوروقنبيين, 
الم السكاروتتجيين تعد كان الحم وراثيا » وحال استرام ألبيت الميروكنجى من 
قبل الشسب دون غداولة أى تبيل الاستيلاء على العرشٌ» وذلك لمدة ”6٠‏ سنة » 
5 أن أطاع الدبلاء ومنافساتهم لم نكن موجية نمو شخص المقث أو المأسكية 
وإعا كانت صد بعضصهم البسبشس للخلفر عنصب هاجب القصر ( +هو+31 ) رم 
ضمف الملوك الميروقنجيين المتأخرين ء وعند السكارولسيين القين ورثوا 
الميروفنجيين ساد نظام إشراك الأبناء مع آبإثهم للتدرب على السك , كان 
مين الأبناء حكاماً على بض الأقاليم فى حياة آبائهم ء أما الوندال فلم يكن. 
اديه قانون قوى قورانة حت تأثير التقاليد البيزنطية”؟ . 


() 94-5 .مم ,لا ميمه 


لك 


دول بأسعاء ملوك.القوط !.ريين منذ أول للاوك البالمليين حت لهاءة افدولة القوطية 


ملاسكلات 


أول ملوك أسرة العبصان سس مانت ميثة طبيعية 
ألذو زوجة ألاربك س- امت الدولة القوطبة 
على عهده سب تولوز الماصمة 

حك أسبوعاً واد - قتل على بد واليا 
#اساوك سير ةالشبممان امات طبيعياً دونرويث 
نالك ملوك أسرة الشجصان -- قل عام 1+ ؤم 
ف واقمة شألون وعو كارب الحون جاب ائرومان 
قله إخوته لأته آراد عارية اثرومان على غو 
رغبة قومه 


قشله بوريك أ م الأصعر 


ه | وميك إددوس ومع[ كرن الإمبراطورية القوطية فى غالة وأسانا 
ومات حيتة طبيعية 
]ألارياك الثالى دهع --- |5٠١7‏ قتل فى وقمة ثووية أمام “كلوفس الفر تبى 
أبن عوويك 
٠‏ إجساك ين إبنو.ه اووه] ابن غير شرعى ليوريك وطرد عن المرش 
يوريك 
1[ أمالريك بن ده ١4؟ه|] ‏ نولى بوصاية وديس القوطى الشرق + ولثل 
يودريك فى سرشاونة يأمر تيوديس لأنه لاذ بالغرلر أأمام 
الفرنجة . وعقتله انقرضت أسرة الشجعان 
؟؟١‏ 


تدخ 1ه 0484| من أنباع تروحريك المظليم ملك القوط العمرقيين 
فى ابطاليا وندم لدى القوط لأغربيين م وان 
اكنائب تتبودريك » تقل الماصمة إلى برشاو نقء 
وهو أول ملك يتشذ الماسمة السامة للدوة 
فى آسبائيا ب كتل فى برشاونة . 


تبوحجسيل |4 ه--+:ه|] ظل الماسرة إلى أشبيلة حيث قثل . 


1 وااجتاعولن - 1ت مببحيب :0 1 


١+ 


م58ا. 


١5 


ه** 
5 
* 


؟؟ 


فق 


95 


رقم الك أ مدة1ا 
كرا اسم كم 


أنجيلا 


ركارد الأول 
وما الثألى 


ويترك 

جو تدمار 

مماقسيمكة 
ركارد الثارج 


إل ب سس ماله 


وتلا 


سح ةا ضن 


هس د ووه 


مده اناده 


يدم ب لازن 
القياه عسل تارك 


ذهة سه 1 


اسه +05 


وه مس 6 41 
+ 9" سس 15 


59 


ع اننا 


ع سس د 
دن 
- عاسم با »* 
و سدجوو 


> 6 مس ا 5417 


ملاميلات 


إعخذ ارده طاصسمة سد لرده أثأناجياد ثم فتلى 
يد أنياعه . 

ارب ألجيلا عساعدة جستتيان ٠‏ تقل الماصمة 
إلى طليدلئة » أول من مات ميتة طببعية يمد 


وها أانا جيف اشترا اكامماً فى الحكم عام 


باهم ثم أقرد ليونولد عدا موث أخيه عام 
ج#وهم د هالت ميتة طبرمية . 


إبن ايوفسهدء حول إلى الكانوايكية وقومهب 


'مأدطه مينة طبيعية ٠‏ 


إبن وكارد الأول مب طرد عن العرشى على بد 
النبيل ويترك . 

كل لآر بوسيته وعناولة ا ربلاع الأريوسية , 
تولى شهورا قايلة ثم طرد على يد سوتلا 
مد لأبيه , 

أول عله حكر شبه جزبرة أبيريا جيعها , 


الطريقة الليزنطية » فثار الأساتفة والبلاء شده 


وطرحوء» . 

توق علبيعياً . 

أو سيستائد ب الوق طيعا . 

5 سيستاتد » طرده الثبلاء وألأوه إلى اقير. 
أشرك إينه زكدوات معه فى المكم ؛ توق 
ا 


3 
وم 


توق طبيعياً . 


هد عالنتا سن 


مقاحتلات 


5 
8 5 صسرقه 

سر / عنلم - زل عن العرضش 8 3 

ملتلك 1 بأاتث 


نك 1 


طرد عن المرش - 
زوج من إؤبنة ار 
من إبنة إرقج » وهو من أقرياء وامبا 


توق طبيعياً - 


إيت أجيكا ء عطلرد 


1 
حر مكلن حهة عه 
اين لق لسرت وقتل 


يس "48# مسد 


مجلس طليطلة 


مكوينه ‏ سلطة الك ب اختصاصائه وبروز سلطة رمال الدين . 


المظهر للميز ل كوءة القوط الغرييين » هو مجلس الششيوخ الذى عرف يإسم 
مجلس طليطلة أو بم طليطلة ( هقفزه2 26 مفمسه ده 1اممده0 ) نسبة 
لانعقاده فى مدينة طليطلة وعى المحعة الأسخيرة فدولة القوط71 © و يعبر هذ اللجدم 
الجلى الوطنى للملكية القوطية فى أسبانيا . 

و يتكون أعشاء هذا لحاس من عتصر ين ها المتسر الى > وهو أعنهما 
لم العتصر المدفى ء و يتمثل العتصر الدينى فى الأساقفة ورؤساء الأساقة وتوامهم 
من القسس أو الكهنة » وقد مثل هؤلاء الدواب لأول سية فى المجلس الثالثك 


)١(‏ أول ماسمة لمملكة القوط الدرييين سين قامت ء كانت فى تولوز جتوبه فرتما ء 
وهذه اأنخنما آتولف , م اتخذ فى فس ألوفت مديئة برشاونة ماسمة لأسلاك الأسبانية وسد 
كارئة تروبيه (7 + وم) صمم القوط على افل الماصمة إلى أسبائيا , وبدأت هذه الثفلة ب حزحة 
العاسمة حو الجنوسه ناتخذ أمالريك اتنا بن ألاريك الثالى مديئة تأرئون عاصمة إ عام 11م 
وق عام 05م عل تيودس القوطى العبرق وملك القوط الغربيين مركز الدولة إلى أسبائيا : 
تانخذ برشلونة عاصمة عامة للدولة ؛ غير أن الاشطرايات النى معنت جنوب أسبانيا ء قد حلت 
ابنه تيود جسيل طى قل العامة فلى موضم قريب من عصدر الاشطرابات /, واغمذ أشبيلية , 
أما أجيلا فرأى أن تسكون الماسمة فى موضم 3 كت توسطا ومن ثم جيل ماردة ماصمة له » 
ونا كان البيزنطيون قد استمادوا ألا كيم جنوب أسبانيا على عبد جستيان » رأ الك التوطى 
أ:الأجلد حليف اجستتياق » وهين له سرشه ء رأى أن يترك عاردة لأقريبة من عذه الأملاك 
وستقر فى طليطلة » وى فى حيكز متوسط فى شبه اللزيرة » ورغم أنها فى نملقة قلي 
الخصوية إلا أنبا ذات موقم استرأتيجى هام وأصلح نقملة سكم أسرائيا » وظلت بللبطة عاصمة 
قوط حت لهاية دولنهم م واغنذما المرب عاسمة اللنتوحهم فى أسبائيا فثرة من الزمن ثم عدلوا 
عنها إلى قرطبة . 


تسم + 8 مم 


الذى عقد عام همه م على عهد الث ركارد الأول » كذلات يضم ذا المتصر 
رؤساء الأديرة الذين ممح باشترا كهم 'لمرة الأولى منذ الجلس الثامن عام هه ل 
زمن للللك روكسونث » وهناك القيامصة ورؤساء الشيامسة ورئيس لكرتاين فى 
كتدرائية طليعالة . أما العنصر المدتى فيمثل أعضاء من البيت المالاك ورجال 
البلاط و كبار الموظيين ؛ وكلهم من طيقة التبلاء . 

وللملك وحده حق دهوة هذا الجلس للانعقاد » كا أن من حقه تعيين وعزل 
الأساققة أو غير من عضويته » ولبسى له ميساد ممين للانمقاد بل يدعى كلا دعت 
الحاجة فى أى وقت ء ,والمعروف أن أول جاسة لهذا الجا بسد قيام دولة 
دولة القوط ء كأنت فى برشاويه عام 54٠‏ م على عهد للك تيوديس » وقد سامت 
. المجالس الختلغة سلطة المخلك وحسقوقه فيا يتعلق بدعوة الجاس » وذلاك باستثتاء 
الخجلس العام الذى عقده املك شددسونت عام 5+ م ء إذ يبدو أن هذا المجلس 
ترك مسألة الدع عبل الاعتراف بهذم الحقوق مبهمة غير محددة , فل عرض لها 
جرح أو تعديل . وعلى المكس من هذا نصت قرارات الجاس التاسم الذى 
عقده ركسونث عام 08م على , تأ كيذ هذء اللقوق » وتشير صراحة إلى أنه 
ليس من حق الأساققة - ليروز المنصر الدينى من حيث المدد والنفوذ .- أن 
مجتمعوا إلا بأمس الزلت 20 , 1 

يقدم المجلس مشورته إلى الملك فيا ينبغى امخاذه . 5 أن اللاك ستغير 
الجلس فى سياسته ويستصدذر منه القرلرات اللازمة » وجموعة قرارات هذا 
الجلس ع القانون القوطى أو القانون المدنى اقدولة التقوطية 7" . والملاسسظ أن 
العنصر الدينى هو الختص فى مجلس طليطلة ببحث وتقر بر المسائل الديئية ولكن 


لف 47 ,336 ,333 ركة - 314 مومع , اعمة :108 - 102 رصم ,وتممموود1 
186 +5 ما ,11 رقعومى ,ح 
25 102 يه موقمعصممة :245 رم ,رلعم! ؟ أنظر التصريمات القانونية . 


488 سيم 


ردال الدبن طنوا على سلطة المدنيين من زملامهم أعضاء الجاس » وشاو كوم ق 
محث الأمور المدنية تقدولة فى كل الفروعء بل إن نفوذ هيئة الإ كليروس القوطية 
قد فاق نفوذ التبلاء فى نحث شو خرن ادر الا دورج يتا ترق اي أن 
هذه الطبقة هى الى عيزت بالثقافة المالية دون غيرط 209 ولا كإن الدسستور 
القوطى يعد من ملل رجال الدين ؛ بما يدل على أن الكنيسة والدولة عند القوط 
الغريين كاننا ممتزجتين مما بالمفهوم البيزنطى ؛ ولا سيا فى القرنين السادس 
والسايع الميلاديين » وأمر امتزاج التشريمين افدينى والمدنى فى عاس طليدالة 
ليس غريباً ى ذلك المصر”"“؛ يل إن أصول هذا الطايم يمكن أن ترد إلى ار 
تاريثم القوط بوام حتكوا بالامبراطورية البيزنطية وألفوا ما شبدوه فبِا ءن 
ارتياط الكنيسة بالدولة ء وهذا مجان ما ألنه الإرمان عامة من عبد ,مم 
فى الاعتياد على مجلس من الأحرار» وق -مو سكائة السكهنة ديهم . 

لمب رجال الدين فى أسبانيا النوطية دوراً يفوق ما امبه أقرانهم فى الس 
ألدول. العاصرة هم مثل مجلس الفر حة الممروف سم ) قن مق موس من ومة 
زنم» هة عمواق يان عند الأمجلوسكسوز ن:( سنج عه ميرت 9011 )9 
وعند اللومبارد عمد اللنعية العمومية فى باقيا ؛ فى كل هذم !لجالس تبرز سلطة 
رجال الدين م برزت ف أسبانيا القوطية فى مجلس طليطلة 9؟, 


(1) 20 ره بأمجاييت 


0 روس : ) : التاريخ الاممليرى ( ترجة أىكتور 6 سس 4 . 
(2) 331 .صىاهم؟ 


- »»خ١‏ مه 
التشريمات القانونية 


أهمية مارح الغوط الغربين فى عمال التصمريم -- الجموعاث !أقانونية 
اتى أصدرها القوط الغريبون -- بسس عحتوياتها ومدى تأثرها بالقاثون 

الروماتى --. طابم التعصريمات القوطية . 
سيطر على التشر بم القانوتى عند القوط الغربيين » فكرة التقريب بين 
ارعايا الرومان وعدصر القوط » وكذلك فكرة الاقنباس من الحضارة الرومانية 
ومزج التقاليد الخرمانية بالمدنية الرومانية . وموجم هذا وذاك هو العمل عل ترقية 
المجتمع القوطى وتذعيم مللك الول القوطية بإزاء ما تلقام نن عقاب فى الداخل 
وما تسالهدف إليه من أخطار خارجية » وكا كان التحول من الأر بوسية إلى 
السكاتونيكية خطوة كبرى فى الوصول إلى هذا الحدف -- و إنجاءت متأخيرة سب 
فكذلك كانت النشر بات القانونية » بل إن 0 القوط الغريين من بين 
سائر الجرمان ء رهم أساما إلى ترائهم 0 '"؟ » فضلا عن فكرة التقبين 
فيا وإدراك أميتهاء يضاف إلى ب أداط بز كارن صدر عن العناصر 
الجرمانية عند الإطلاى ؛ هو مأ جاه عن القوط الذربيين2 2 كا أن قيمةالقوإنين 
التى وضموها تفوق ماعداها من قواتين الدول الجرمانية الأخرى2, هذا و إن 
00 الغريبين لم يغلل كغيره من القوانين البربر بة الأخرى متمما بطابم 
الشخصية ”" ء بل تطور تدر يجيا حتى سار نشريما قوميا أو وطن يطبق على 


151 198 بطر ممطهسهة ؤم رعئ1آ 

(8) 572:8 مصرصر مبيع 

9١ 329 ١‏ ومع 

(4) الكثور بدى : مبادىء القاثون الروماق س 9+5 


سس ## ١‏ اسم 


جميم الرعايا دون تمييز بين جنسياتهم + ويذا زالت عده فلصنة الشخصية”2, 


وأقدم مجوعة قوانين ( 0020 ) مكتوية أصدرها القوط الغرييون » فى 
المجموعة التى نشرها الملاك يوريك (55غ ‏ مم؛ م ) مؤسس الإمبراطورية 
القوطية » فقد أمر وهو فى عاصعته تولوز ب حوب الغال ب مجع العادات 
والتقائيد القوطية » وكذلك ما صدر من قوانين على عد أسلافه ثيودر يك 
الأول (محلع - رمع م)ء تورسمتد ( ومع مه غعم) وثيودر يك الثاقى 
( عمج ح- حدم ) ضويم على ما جهم ما أص _دره هو من قوائين أو دساتير 
(#هده نند ال سد ه © ) ؛ ورتب هذا كله فى تمخوعة واحدة منويةاهوىا طروي 
نم إن بوريك سمح ظرومان الخاضمين 4ه بأن يسيروا وقق قوانينهم انخاصة ى 
نظمهم ومسأملاتهم فيا بين أنفسهم » ومعنى ذلك أنه منذ عهد بور يك وجد ى 
غاليا ه وكذلاك فى أسبانيا مجوعتان من القوانين ها المجموعة القوطية (.9 :8) 
والجموعة الرومانية ( .8 .© ) وكانت الجموعة الأولى أوسم نطاقا من الثأنية من 
ححيث التطبيق العمل » فبيها نسرى الأولى على بهي التضايا والمسائل التى تقم 
بين القوط أنفس.هم » لم بينهم وبين الرومان ؛ اقتصر سسريأن الجموهة الرومانية 
عل الرومان ققط9؟ . 
: وياخصس هدف وريك من هذا الميل القانوق » فى مدعي سياديه على 
رعاياه من القوط والرومان ٠‏ وقد ظل خلفاؤه يضيفون إلى موعت الثانونية » 
على أن ألاريك الثانى بن بوريك ( مهمع -- با.ه م ) عمل عل إصدار جموعة 
جديدة » بأن ألف لجنة من كبار اللثقنين من الأساققة والنبلاء ومن بمض 


() 87 بصع غصجاع 
() لم تزل نايا هنم الجموعة عخلوطة إلى اليوم بالمسكنية الوطنية بباريس . 

. ل يلد يت لاا “.انل ,اناد امرهورعاع 
() 182 مز ,غه) 


سس جلا لسن 


الملناء » وثون رئاسة هذه الاجنة الكونت جوجاريكوس ( #دمامدؤه» ) » 
كلف للك هذه الأجنة مجمع القانون الروماني السائد بين رعاياه الرومان 
فى ممنكيه , ذأتمزت الاجنة عملها ووافق ألاريك هليه قى مجاس عقده فى مديتة 
أبر ( دده ) بمطقة خشكونيا شهالى أسبانيا » وذلك عام 5٠هم‏ وجاءت ثليجة 
هذا العمل فى الجموعة ؛ الثيورة ادم ( سعمواءعدتة سمرماده؟8 ) نسية 
إلى الك الاريك الثاتى وأحياناً تضاف هذء المجموعة لا إلى األك وإعا إلى 
أعرز النقهاء الذين عملوا فيبا وهو الشارح أنياتوس ( عدعماعه ) الذى وقم 
الفسعتم الأملية فيقال لها ( تسعلعم عدطاة أو تسسطعة .ممه 7 لكن 
يلاحظ أن نسبة هذه الجموعة إلى الملك ألاريك نسبة حديثة لم #مرف 
إلا فى القرن السادس عشر الميلادى ء حين أظلقها النقهاء علمرا عييزا لما 
عما سوها من الجموعات القوطية » ورعا كانت ااتسمية التى عرفت مهأ عنذ 
صدورها عى النسمية المنسو بة إلى ذلك الفقيه . 

صدرت هذه الجموعة لصالك الرعايا الرومان وطبقءت على القوط واثرومان » 
ومن أجل هذا تسد ارثا ررمانياً للقوط الغريييت : #سمسمع عمد ) 
( عسسمه ميد" وف نظر مؤرشى القانون أن جموعة الاريك هذه 
أعفام عمل قانوتى صدر عن ملك جرمانى » ققد يا دن آنا وشيرتيا أن 
غدت أسا سا للقائون المسكتوب فى وسط فراسا » وتشبه فى ذلك أر مجموعة 
جستنيان فى القرون التالية ؛ وق محال التقريب بين القوط والرومان » بالاسظط 
أن وضع هذين المدرين تق لباية القرن الخمادس اأيلادى ودام أأقرن 
السادس » كان يشبه وضم الرعايا فى دولة البرجددبين والدرلة المإروقسية » 


0 3090 مو ,1 ورطنسدت له ,بور 


 415(‏ اللكءوإمسع 32 بج مغعيومة ,209 ,مم1 سد أء برعا :226 رن رتندتقنت 
5 ىمر أعع] و لأشوع الباق , 


حيث بوجد قانونان مختلفآن عن بعضبما عام الأشتلاف وغما القانون الجرماق 
والقانون الروماتى ؟ فلكل عنصر قوائينه انخاصة » وإذا أصدر ألاريك الثاتى 
هذه الجموعة , ساء عمل هذا محعاوة كبرى وتساوة واسعة فى سبيل التغقريب بين 
اقوط والرومان مبدث لإلغاء شخصية القوانين التى تميز بها النشريع القوطى, 
فى أول عيده » وقد ظفرت هذه الجموعة بالرضا المام ولا سيا من الرومان 
لأنهالم تغير شيقاً من القانون الرومائى7'*. 

وتمثى التقريب بين النشريعين القوطى والرومان إلى حد كبير مع ازدياد 
اصطباغ القوط بالتقاليد الرومانية والنضارة الرومائية » حت أن القوط بوصذون 
من بين سائر الجرمان يأنهم المنصر الكرمانى الدىاصطيخ بافضارة الرومانية0. 
ومع هذا المامل العام السكبير » فهناك باعث سيامى مباشر مؤداء أن الاريك 
الثاتى أراد أن يسرع فى استجلاب رضا الرعايا الرومان » بعد أن رأى قوة الفرئجمة 
تظهر عقب اتتصار ملكهم كلوفس فى سواسون عام +هة م واستيلاتهم على 
مملسكة سياجر بوس الرومانية » وهى آخر ولابة رومانية فى بلاد الغال » ويهذ! 
الوضم الجديد أضحى الفرئجة وجها لوه مم القوط الغر بيين فى غاليا » ولمل, 
الخطوة الأعق آثرا » والى ملت ألاريك الثانى على إصدار هذه المجموعة » 
فى اعتناق كلوق للسييحية على للذحب السك ثوليكى دقب انتصاره على الألان 
عام +وع22 ع ما جمل حكله مقبولا من الرمايا الرومان حت أ طاق عليه للماصرون. 
2 ملك الرومان 4 ( اسه عمسم مم8 ١)‏ 

وللعروف أن القوط الغر بين فى ذلك الوقت كانوا متعصبين لأر بوسيثهم » 
لهذا وذاك أقبل الاريك على امخاذ هذم اطملوة الإيحابية لتبيثة الجو لسن 


-(9) .87 نز ملإأفعقده18 :6 + 15 روط رامعا ؟ يدر ( سه ) من 985اء 
(؟) 530 بص ذل ,ل ) وصمرهوزم 
() 95-6 ,مهم بوأمعصيع5م 
( ع ٠١‏ سس دولة القوط النريين ) 


حل م4 حب 


لاتفام بين الرعايا الرومان السكاثوليك والقوط الأربوسيين » حتى يقفوا مجانبه 
إزاء خطر ار ةع وتحقق الخطر الدى كان متشاء الاريك من جانب الفرممة 
'فسرعان مأوقست وقمة فوييه (/0ه م ) أي فى الستة التالية لإصدار جموعة 
ألار يك وف هذه الوقعة قتل لألاك القوط7©. 

وكيتيا كان الدافم لألار يه هذه المجموعة الرومانية » فإن هذا 
لا يقلل من قيسها فى عملية المج بين عنصرى القوط والرومان + فضصلا 
عا أسهيث به فى حفظ القانون الرومانى حح قيام المهضة القانونية فى بولونيا 
بإبطاليا خلال القرن الثانى عشر الميلادى ء وكأن بعض البلاد قبل هذه النهمة » 
يستمد القانون الروماى من ممموعة الاريك هذ.”'“: ويلاحظ على مجموعة 
ألاريك أنها لم محقق المساواة التامة بين القوط والرومان + لأنها لم تلخ القانون 
الرومانى الى يمرم الزواج بين الفريقين » ولو 0 التحر يم قدأحمل قا بعد 
بنك النانبية اساي 77 


وعلى عبد ليوكجلد ( هده - كمه ) م صدرت مجموعة قوانين جديدة + 
شكلة لجموعة ألاريك التانى » على أن هذه الجموعة الجديدة ققدت وإن ظل 
000 بقاياها » ومن هذه البقايا ما بثير إلى أن هذه الجموعة اقتست كثيرا 
من المواد القى تضمتتها مجموعة ألاريك وعذء كان يشار إمبا عادة يعيارة 
« قدي » ( ععوناسد ) وينسب إلى ليوفسلد إعادة إصدار مجموعة بوريك 
وإضاقة قوانين إليها 50. 


3 183 دراه[ 

(*) 57-8 رمم ,مدع :109 ,م ,1 ر.طاسعط اء .جوع 

(9) صعر هذا أقانون عام ام ص عهك الامبر امور تايان وخفى جعرع الزواج 
عن البرابرة والروماتك . ( 349 لم ,اعم ,145 م بلززومهوهطد )2 

(5) لمكأاح8 تموجوع 


عد يراج حب 


٠‏ *- والمهم فى الغطور اذى اسهدف إليه التشر يم القوطى من بعد عبد ايو لد 
هو أن القوائين التى كانت تصدر من قبل الل كومة القوطية »كان يقصد بها 
لنطبيق الشامل على جميع الرعايا مهما كانت أجناسهم » وساعد على ذلاك حول 
ركارذ الأول ( حده- ١٠١5م‏ ) إلى التكاثوليكية , فزال بهذا التحول أم 
حلاف بين الحم وألرعية » ومن لم زالت الصبغة الشخصية عن التشريم 
النوطى وأضحت القواتين عامة » وأهر عمل قانونى فى هذا الصدد » هوما تم 
على عبدى الك شند سونث أوكتد سونث (45--5908م) وابنه ركسونث 
جم - ب«بوام ) . أمي املك شتد سوك بأن هيم آأرعايا على اختلاقهم 
إيحب أن ممكوا مقتضى قانون واحد وأن بحا كوا أمام عيته قضاة واحدة » 
.وأصدر فى عام ٠548م‏ ع أى فى مطلم حكه ع الجموعة السكبرى المعروقة بام 
المع مادق عمطترة أو سدعماعتهه3 سدعدط )ع وهذم عى الت 1 كلبا أبته 
.من بعده 505 م . وتحقق هذه المجموعة الامازاج التام بين النشريم القوطى 
والتشر يم الرومانى » وأزالت إزالة ربمية نبائية » الصغة الشخصية للقوانين 
'للطبقة فى دولة القوط الغر بيين ع وأضحت منذ ذلك الوقت تنمو وتزداد وتتعلور 
إلى عبد أجيكا ( بهد ١‏ +/ام ) حت أخذت الشكل النها اذى وصلت به 
إلين2"21 . ثم إن المللك ركسونث قد عرف بأتباعه خطة جستنيان يصفة مخاصة » 


ين أصدر عام وه ْ م و ف بأسم المتحددات ١‏ 011 اا 00 


أما تجموعة (.5 .* ) فهى موسوعة ظنوئية ( #1مهاط 3مومة ) ثملت 
عسل القوازين التى صدرتث عن ملوك القوط الغر بين منذ عبد يوريلك حتى 
عيد أجيكا » روجمت ومحت ونقحت على يد املك إرقج ( ١د‏ مهم ) 
اذى أعاد إأصدارها بأمسمر جديد ( ولث معدم سرنعمطذمولوزيا ع 


(1) 30- 3529 مرج رامعا م 
(8) 4350 ,م 1[ اعسمهلاط ,1945 بجر رلرأو ممعم 6 


سسب قرع 1 سم 


.وأضيقت إلبها عدة اضَاقات على عبد الماك أجيكا » سين أقرها مجلس طليمطلة 
السابح عشر الذى اسقد عام جهدم9؟ . غير أن الإس, الذى اشتهرت به حو 
( ع .”) ظلل لاسقا بها . وه خطليط من القانؤن الرومانى والقانون الةوملى » 
وتضم نمو عب” قائونا أخذت من مجموعة ليوفجهد ء وقليلا من قوانين ركارد 
الأول وسيسبت ء كذلك بباحة قانوناً من قوانين شندسونث > و لاه قانونا 
من عل ركسونث + ونشمل كل فروع القانون من سياسية ومدنية وجنائية » 


5 عق 
جحميث تق يحميم حاجات اند . 


ومن حيث التنظيم والتبو يب » حمدها مكونة من »1 جزءاً ومقسمة الى 
6 موضوعا ومها هذه مأدة . بقيت هذه الجموعة سدئى بعد زوال دولة القوط 
على يد العرب» إذ أن زعماء أسبانيا الذين لأا إلىاشتوريا فىالشال ولم يستسدوا 
للعرب ء ظلوا يسيرون فى حكومهم وفق هذه الخجموعة ع بل إن العرب أقسهم 
ا 8 8 د - -2222 9 5 
أسبانيا من يد العرب » طبقت هذه المجموعة فى جيم أمحاء أسيائيأ » وف الثرن 
الثالك عشر اليلادى ؛ أمر الك فرديناند الثالك بترجمتها من الافسة 
اللائيعية إلى الانة القشتالية » وصارثت تعرف فى هذم الانة الأخيرة بلس 
( موسعدة مجبموم 00 

من هذا يتضح مدى أعتيام القوط الث بيين بالتقنين » ومدى أهية هذا 
العمل الذى عنوا به عناية ميزتهم عن غيره من الوب الجرمانية » أم! #تويات 


(415 110- 2899 مهم ,ل فصع غه ,عمة م8111 ,اموعمع 
(5) 105 بم رواقةصفعط© ؟ المصاصر الأشرى , 

() 109 بن موأععموعم 

(65 183 مب راج 


6ع ل 


#نوطئ :كا وينم فيها المج بين التشريم الرومانى والتشريم التوطى والإقادة 
من القاتون الروماني فهرسية كبيرة » فثلا أبقت مموحة بور يلك القوانين الرومانية 
الخاصة مجبابة الأموال » ؟أ كان سائدا عند الرومان ء و يشير ا سد قوأنين بو ريك 
إلى جباية الهاث القدح الذى كان مقر ضيافة إجبارية قوط للعاهدين على 
أسماب الأملاك من الرومان + وقد راعى بوريك أن ينص فى قوانينه على حماية 
الأملاك وعدم العبث بمحدودها للعروفة » ونصت على عقوية .من يخالف عذه 
القوانين27© . أما تموعة ألاريك ( .1ه .«ظ ) فعى مموعة قوانين رومانية 
كاملةء فيها ما يتسلق ,مقو بة السارق » وما ,تعلق بشر وط استيراد الأسلمة 
لفرق الخرس انخاصة ( ممسفمة )29 يكبار لللاك » غير أن هذه اللجموعة أبقت 
على القانون الرومانى الخاص يتتسر بم الزواج بين القوط والرومان » وهذاالقانون 
قدألئى فى جموعة (.* .5 ) إذ أباح للك ركسونث الزواج بين المنصرين 
وإن كأن 15 من الوجهة العمليةمنف عهد لوقك » وفى هذه الجموعة الأخيرة » 
تركزت خلاصة التشريمات القوطية فى ديع للسائل » كتظى العجارة » وكينية 
نداول التقود » والصور الختلغة .أسائل اتثلاف على الخدود والجارى الائية + 
والاعتداء على الزراعة وغيرها . هذا ولم مخل تشريعات القوط من القوانين 
الكثيرة ألتى تنص على اضطياد اأببود » ولعل من بين التشريمات الاأمة 
عا امد هاما يتعمى أعخدمة آ-خر بية وعقو بة اكتهر بين منها بالننى ومصادرة 
الأموال: والرمان من حقوق للواطن”* . 
وتتميز النشر يعات القوطية التي تركزت أخيراً فى جموعة ( .3 .5 ) بأنها 
ل تكن محرد جموعة قوانين » ولكنها ذات صبنغة فلسغية وتعليمية» فعى 
تضم بين آن وآشر بسض البحوث عن أصل الجتمع وطبيعة السلطة والعظلم للدنيء 
٠‏ (ؤ 96.م ,راوميروعنا 


(؟) بتايل هنه الفرق ما عرف عند الروباتق بأسم ( ا«سااعععه8 )> 
(+*+ 2306 ,شسصد2 :339 رج ررأع.1 


سبد هج 1 سد 


كذلاك بها مواعظ خلقية ونصاع وتحذيرات وأفكار عن الرجة والمذاقة 
ومعرفة دقيقة يحقوق الإنسان ومبادىء لأساواة أمام القانون ع وهاتان التاخرتاق 
عاعنمرا الحضارة الخديثة 29. وكذلك تعرضت لالتزامات الهيئة الماكة » 
ومعنى الصا السام ودلائته » وض فى ذلك تيدف إلى الوصول بالجتمم القوعى. 
إلى غاية أسمى بما تضمنته التشريمات البر بر بة الأخرى . ويصفها أحد البحاث. 
بألما 00 ذات طايم على ومتطق وإستاض 00 6. 

و برجم هذا الطايم للميز للتشر يع القوطى أن القانون القوطى هو فى ألواقم, 
من عمل رجال ادبن » وهو حصيلة مأ أصدره حماس طليطلة شلال عصر الاو 
النوطية من قرارات » وقد انفردت أسبانيا القوطية بهذا اللون من التشريم 
نظراً لما لسبته الحيئة الدينية فمها من دور يغوق ما يقوم به أقرالهم عادة فى اقدول 
الأخرى » قف مجلس طليطلة وهو الجلس الوطنى لللكية القوطية الأسبانية » 
وسعه إن شت مجمساً دينيا ووطنياً فى نقس الوقت ء فى هذ المجلس كانت الهيئة 
الدينية هى الرَكن الذى التغفت حوله لللكية والأرستقراطية الدنية والشءمب » 
بل الجتمم القوطى بأسرء . 

من أجل هذا تحتل ججموعة (.3 .3 ) مكانة خاصة ليس فى تار بيخ التشريم. 
اخسب وإنما فى تأريض الإنسائية » فهى تمثل خطوة "كبرى فى يحقيق الامتزاج 
بين مجتمعين فى بيثة واحدة » غير أله 'يؤخذ عليرسب! دن الناحية السياسية- 
أنها تركت الرعايا من غير ضيانات » فيى قد جملتهم نحت رحهة رجال افدين. 
من ناحية ور-مة للك من ناحية أخرى » على ضلاف ما تضمنته التشربمات. 
عبد الفريجة والسكسون واللومبارد والبرجنديين 9©. 

)١(‏ 87 مه رتصطوة 


١؟)‏ 331 .ف رلأعها 89 ,م رأموايي 
(ع) 5331-2 ,توم بماعمة 


عد ا إامةة سب 


ا السياسة الديية 


تنظليم عيثة الأطيروس القوطية ب طابع السكتائسن الأريوسية 

المرمائية ل القوانين الخاصة يتنثليم الحيئة الدينية سب سلطة رجال الدين 

وعلاتهم عاوك القوط - التمصب للااريوسية ست توادر التحول إلى 

الكانو لي كية سب ركارد والتحول الرسعى نموم - أثر هذا التحول 

فى الملاقة مم البابوية والدوة البيزطية --- انتشار يعض مظاهر الحضارة 

البيرنطية --- الآثر السياسى فى ألمحقيق الوحدة الدالحية -- اشباهاد 
الجهود ولأثرء . 


تحتمل أن تنظيم الكنائى الأر بوسية قد تأر بالسادات والتقائيد الجرمانية > 
فقد لعبت ذ كر يات الجتممات الوثنية القدعة ونظام التكهانة لديبا ء» دروا خطيراً 
ف تحويل السكتانس الأو يوسية إلى مؤسسات أو نغلم وطدية نميزها تقاليد شمويها 
وعنضم افللك » وأذا لم يكن من السول فى مثل هذا التنظيم قصل الدين عر 
السياسة » إذ كأنت الاأهداف السياسيه هامة لدى الجرمان » ول خلاف التنظم 
الكانوليى حيث تتركز هيم التقاليد الرومانية المستندة إلى روما وسضارتها 
حيث قام التعظي الكنسى لدف خامن , هو الحدف الفيرى كار بة المبوع 
والقاقة » مجد الكنائس الأر بوسية تتمثل فيها الروسم الجرمانية التى تمثل عليقة 
أقلية حا كة تسيز بنظامها انلامى كزى » وإن ل يكن هذا ٠‏ ضطردا على الدواء 20 

وظلت الأر بوسية موا من ثلاثة قرون عقيدة القوط الوطنية » أخاسوا ا 
أشد الإخلاص » ونا جاء حول ركارد فيا بعد إلى السكاتوليكية خطوة جريئة 
نيد ومغامرة كبر ء فى أن دين ذهب كنيسة أجتبية عن شعية ووطنة ا 


(؟١)‏ 7-5 حوس رقاظ ن فل 
(؟> 329 ع رع 1ووعم 


سس ١#‏ ب 


نغ القوط الأربوسيون عيدّهم الدبنية تنظيا دقيقاً » وعقدرا لذلك عدة 
مالس دينية » أهمها فى يبال التنظم السكنسى ء ما عقد على عهد لالاث أمالر يك 
(زذه وه م ) فقد عقد عام 1ه م يجاسا دينيا فى تراجونه برئاسة أسقف 
للدينة وحضرهء أساقفة للدن الرئيسية وى نهاية المام التالى عقد ملسا آخرا فى 
مدينة حير ون ( «همد 99 ) برئاسة رئيس أساقفة تراجونه ع ا عقدت مجالس 
أخري ف لار يده ( عهاءمة ) وةالنسيافى عام ++ه م. وحوث هذم احالس دينية 
إدارننة لتعظيم هيئة الأ -كليروس الأو بوسية . 

ومهمنا من هذه المجالس الجلسان الأولان : مجلس ترجونه ومجأس جيرون. 
أصدر مجلس ترجونه ثلاثة عشر انون تصلق كلها برجال الدين وحةوقهسم 
والتزاماتهم فالقانون الأول ينص عل أن القسس والرهبان الذين ساعدون ذويهم 
ينبئى ألا يسطوعم إلا الضرورى وأن تكون زيارتهم للم قصيرة جدا , وبترخيص» 
بشرط ألا يبيتوا عندهم ء وقى حالة مخالفة هذه التعليات يعاقب القسيس بالفصل , 
أما الراهب فيحبس فى قلايته ( 061116 ) ولايطى من الطعام والشراب سوى 
اعفيز وللاء .و يرع القانون الثاتى على رجالالدين الشراء بسعر رخيص والييم بسعر 
عرتفم ولا سمح القانون الرابم لأى أسقف أو مطران أو قسيسباليقاء بوم الأحد فى 
الحكة باستتداء حالات نظر القضايا الجدائية » ويؤكد القانون اتخامس ضرورة 
حصول رجال افدين فى الأقالى على التليات من رئيس الأساققة فى مركز 
الإقليم ؛ أما القانون السادس فيحتم حضور الأسقف للمجامم الدينية ما لم يكن 
مريضا عرض خطير يحول دون حضوره » ويومى القانون السابم بضرووة تباال 
الآراء بين رجال الدين فى الأقالي طوال الأسبوع ؛ بيبا ينصب القانون الثامن 
على توضيح بعض واجبات الأسقف ف التغتيش حلى الكنانس الواقمة فى دائرته 
#صلاح ما قد تنكون فى حاجة ألى إصلاس عادى دون تميين كنيسة عن أخرى» 
لآن الأسقف تبعا للتقاايد للقررة ٠‏ له مأل من جميع المبات الى تقدم لكناس 


سن #ؤاه ذا سيمي” 


دائرته الأشقفية . و يحرم القالون' الماشر على ميم رجال الدين قبول المدايا » 
باستثناء الهبات ألتى تقدم للكنيسة . ويم القانون الخادى عشر الرهيان 
من شغل أى وظيقة أو مزاولة أى عمل دينى ارج ديرم و بدون إذن رئيس 
ادير .30 

أما قرارات جمع جيرون فنكانت فى ميادين الطقوس والعبادة وتنظييهاء 
والأعياد. افدينية ونظام التعميد . . الخه”" ‏ وكذلاك تعاولت الجالس الأخرى 
الى عفدت ف فالنسيا ولارده » تفاصيل أخرى فى التشريعات السكنسية ,, 
كأن ينس القانون السادس من قوانين مجلس لار يده على محري العبث عستو يأت 
الأستفية ٠‏ عند وقات الأسقف أو دنوه من للوت ؛ بل يترك كل شىء على اله 
دق يمين الأسقف الجديد » و بوضم مجلس فالتسيا طر يقة حصول ورئة الأسقف 
على أملاك الأسقف الخاصة وهكذا ..20. 

ول مختلف التمظيم الكفربى كثير؟ عند ما حول الق_وط ااثر بيون إلى 
الكانوليكية منذ عهد ركارد عام (لامه م )» فاية مافى الأعس أن الحيئة 
الأ كليروسية القوطية الأر بوسية صارت كاثوليكيه وانديحت مع اطرثة الكانوليكية 
الروماتية التى كانت منغصلة عنها قبل حول القوط » ثم ازدياد الصينة الرومانية 
والبيزئطية بصقة خاصة فى طابم التنظي والتقاليد الكنسية » ومقدت مد ةجالس 
دينية على عهد ركارد بعد تقر بر الكانوليكية بفضل توجيبات الأسقف ليندر » 
وهدف هذه امالس إعلان قرارات التحول إلى الكاثوليكية وتنظي الميشة 
افدينية » من هذه المجالس مجلس عقده رئيس أساققة نار بون ( أول أوفير حدهم) 


(؟) 453- 40ت ,ترم ىأعع.ة 
١‏ ) 2453 بج رامقطع 
(+) 2344-5 روم ,رهفتط؟ 


سد #ه©هة مه 


وتجفس عقدءالأسةف ليندر فىأشبيلةفىالسنةالتالية: وماس ىس رجوسه(سرةسطله) 
عام جيه » وعجلس كبير فى طليطة ( هه ) مثلت فيه جميع الأقالم الأسبانية . 
ومن قرارات هذا الس الأخير اثدان ينص أوقيا على ضرورة تعافظة القسيس 
على الطهارة والمفة » و عنم الثانى الأساقفة من وضع أيدبهم على أملاك الكنا'س 
فى دوائرم الأستقية 10 
على أن لللاحظ على التنظم الكنسى فى دولة القوط ء سواء أ كان ذلك وم على 
الأربوسية أم على الكالوفيكية » أن سلطة رجال الدين ولا سما كبارهم كانت 
نافذة وفمالة ى ورا عات على سلطة اللكية » وهذا يعفق على ما درج عليه 
القوط وغيرع من الجرمان منذ عهدهم الوثتى ققد كانوا يعتقدون فى كل مايدلى 
به كهنتهم » فق الخاطر لا ينتظرون عونا إلا من الله » وقبل اأمارك يتعيد ماو كهم 
مسا هل بءض قادة الرومان على السيخر بة بهم » و إذا أنتصصروا عزوا ذقك إلى 
تدخل القؤى الإللمية » ولذ! كن ماوك القوط يبجلون الحيثة الدينية 29 , 

وكان الأساقفة مم التبلاء للدنيين روسربجاس طليطلة وم السهم الأوق ق 
النشريسات الحكومية , والأدلة على ذلك كثيرة منها مثلا : حينتقدم للك 
سيستائد عام +58 م إلى مجلس طليطلة الرابع الذى عقده » تقدم متوسلا إفى 
الأساققة فى ذلة وتواضم أن يدعوالله له ويطلبوا الرعهة منه أ ممتسه القوانين 
الصطة لدولته 60 . وق الغجاس الثامن ( #ه5) صرح الأساققة بأن السيدااسيعم 
قد اختارهم لإرشاد المالم ونتقيغه 60 وهكذا » وقد فهم لللوك من جاتبهم بأن 
التقوى هى فى طاعة الأساققة اين أتيج لهم أن برشدوا الوك فى لأسائل المامة . 


5 2885-9 لم راععرز 
(؟) 239 .5 ,11 روعمص 
(5) 302 مم ع1 

ليق ذم .ط ,كا روعودر 


سد 6 ١‏ سم 


٠‏ وازدياد ساطة السكنيسة وتضيغم ثروتباء أضسى رجال الدين أحماب 
أملاك واسمة يشتغل فيها قطمان منالرقيق المسيخرء وم قصورظخرة ف الشواحى 
يقوم بالخدمة فمها عدد كبير منالمبيد » ولم يستنكر أ سد من رجال الدين استخدام 
الرقيق وهذا فضلا عن سوء أخلاقي 22 
+ 

والملاحظ على سياسة القوط الدينية » أن مخورها دأر حول دديم ميم 
الداشئة وتثبيت قواصدها وسط ذلك اخلضم الكاثولي عق من المالم الروماتى + 
ذى التقاليد العريقة والخضارة الرفيعة » وقد ظن اقوط أن باستط اهتوم 
الاحتفاظ عذهيهم الأريومى أو إعلاءه » وحم بسييل إمجاز هذا الحدف السكبير» 
غير أنهم أخطأوا الظن والتقدير» فنذ الاحقلة الأولى ء عند اعتناقيم السيدية 
الأربوسية » نظر لمهم "كهرطتين وليسوا على الإعان المدرعم » و إذا أضيغت 
هذه النظرة إلى القارق المنصرى واللضارى باعتبارهم جرمائاً برابرة » أمكن, 
تصور مدى الشقة الواسمة التى ظطلت تفصلهم عن الرعايا السكاثولرلك , واأعروف 
أن الإمبراطوربة البيزنطية ظات مجاهد فى القضاء على الأربوسية وفى هذا الجال 
رزتثت جهود يطاركه الأسكتدر به من دن أثتاسيو مس (ت “اسم ) زعم المسكر 
لمعادى للأريوسية » وعلى ذلاك ظل رعايا القوط متقصاين عن حكامهم روحيا 
واجتياعياً مدة طوية » ولم يكن هناك من رياط مجمعهم أو يقرب يشم 
وبين القوط المهرطققين سوى رياط التبعية لاشتركة لشخصية الحا 5 القوطى . 

حقيقة “صب ملوك للقوط الغر بيين لأردوسيتهم » ونظموا كنائسهم 
وفق تقاليدهم » ولسكن هذا التمصب لم حدم نفسا فى دعم ما قتحوه وأخضعوه 
بالسيف » وهم قد أدركوا هذه الحقيقة » ومن ثم تأرجحت سياستهم الدينية 


0 22 .ص رةاطا 


١5 0-7‏ امم 


بين التعصمب والتسامح » ومم ذلك فقد بق الرعايا الكاثوليلك على ماهم عأيه 
من كره دفين تحوعم واننصال روحى ميق عن سادتهم » و إذا نذ كرنا أن انقراض 
سلائة الكلوك من أسرة الشجمان القدسة مندّ مام وعه م » قد أدى إلى *ز أركان 
عرش لاللسكية القوطية » واستهداقها إلى الذكن ولاؤمرات والزاع القائل » 
فى بشة كارهة أصلا للؤلاء للتنافسين » ما يهدد ساطان القوط عرمته » 
إذا بذ كر نا هذا ء أمكن سسهولة إدراك مدى أعمية ما أقدم عليه أحد ملوك 
القوط المظام » من وضم حد لهذه السياسة الدينية المذذبة» لتأمين ظهر الكودة 
القوطية » فكان وله وقومه إلى الكاثوليكية . وقد ميم ولسكن بعد فوات 
الأوان » إذ انتبث دولة القوط إلى أعأطوة التى كان ينبني أن تبدأ بها وذك 
فى وقت بدأت فيه طلائم قوة جديدة لا يمكن التسكين بالحد اذى ستقف 
عندم ؛ وأعنى قوة الإسلام . 

وإذا كان التعصب المذهى قد اتتهى أواخر القرن السادس اميلادى » 
خهناك تصصب دينى ظل قاعا حتى أزمن فى الدولة القوطية » ذلاث هو التصب 
ضد البهودية » أسهم هذا مم غيره من عوامل الحدم » فى إنتباء السيادة القوطية . 

لل القوط الغر بيون الأربوسيون متساحين مم رعاياهم السكاثوليك 
حت ولى بوربك العرش 5غ - كمع م ) » فانقلبت سياسة التسامعم الديى 
تي اتبسبا أسلافه إلى أوبة من الاضطهاد العتيف ضد السكاثوليك ٠‏ و يرجم 
هذا إلى التعصب بوريك المذهب الأريومى أولا » وإلى شدة المقاومة الى 
لقبها خلال فتوحه فى بلاد النال » فضلا عن قسوته ويطشه » وإن لم تسكن 
هذه القسوة شيئًاً فى نظر الرغايا التكاثوليك أو البلاد السكاثنوليكية ااتى 
فتحها مجانب هرطقته الأثمة فى ذلك المصر الدينى20 . اعتقد بوريك أن 


)3غ فهر ( الرجة اشكتور زيادة والكعور الباز ) سن ا ها 5 


مسد اق آ مس 


سعاذة قومه صيتبطة بإعلاء المذهي الآر وءى » عدي أنه والمتمصبيت من شافائه 
قد مزجوا بين المقيدة والوطنية ؛ ومن أجل ذلاك “صار المذهب الأر بوءى ذا 
على القوط و يشار إليه داعا بأنه السقيد: القوطية ( عسونطاه9 761 5.8 ) وكانت 
نفظة « الكثوليكية » فى نار وريك كلة مغينة الرعبة + وقال عنه 
سيئونيوس أبوليتار نوس : ( مساعسستتادية #سندمك:8 ) أسق ف كأيرمو ننس 
وقد تزعم سمركة الدفاع عن الدينة ضد بوريك7؟ ل قال إن بور ياك صاحب 
مذهب آ كير من كونه رئيس دولة » وتعرض سيدوئووس لاننى والمصادرة 
على بد.بوريك”" . هذا وأعدم بوريك الكثير من الأساقنة التكاثوليك . 

هذا كانت سياسة بوريلك الدينية فى بلاد الغال » وليست هماك 
معلومات كافية عن تقاصيل سياسته الديفية فى أسيانيا » ويبدوأتها ل مالف 
ما اتيمه فى 1 كو يتانيا"؟ . أما ابنه ألار يك الثانى ( تمع - باء دم ) ققد كان 
أكثر شاعنا منه نمو الكاثوليلك لأغراض سياسية » لأنه رأى كاوس 
الفرنجى وقد اعتنق امسيحية الكاثوليكة عمسف وقسة سواسون قد 
أنقصل عن زمرة أو نطاق الملوك الجرمان الأربوسيين وأضسى الفريجة بعسد 
اتتصارهم فى سواسون الورثة المقيقيين للولاية الرومانية فى الغا حرث رحب 
بهم الغاليون ء تقال ير ألار يك الثالى بدا من التساءسم مم رعاياه الكاثوايك » 
حتى مم لهم بعقد مجلس ديتى بخاص بهم عأم 0 ٠‏ ولكان سياسة 
التسامح لم تسعمر طوال عهود شلقائه جميما من بمده » ا أن كراهية 
الكاثوليك لم تزل أو نف -مدتها ‏ فيذ كر عن للاث أجيلا (49ه - +ددم) 


(*) 95ب روتلامسوع؟ 191-194 ,نع ار كاموة اذ حَننتيليك 232-44 منزع رأعفا 
(*) 232 مخز مماعع.ا 
(42 97 22 للاإلدممو»<2 234 مرز رماعع؟ 


أنه كان يكره التكاثوليك ولما قرر نقل الماجمة إلى ماردة ليسكون فى موضم 
أنسب لبسط سيادته الفملية على مكام الأقالى فى الأندلس »ء لقى مقاومة عنيقة 
من الكاثوليك اذين ثاروا ضده فى قرطبة وهزموه وقتلوا !ينه”"؟ » وى سزيل 
الحصول هلل المرش القوطى استئجد أثاناجل. التافس لأسيلا بالأمبراطور 
جستنيان » فكان طبيعيا أن تحسن علاقتة بالسكاثوليك وأدى ذلك إلى ز يادة 
الأغذ بأهداب الحضارة البيزئطية على عيد أثانابلر » وذهب إلى أبعد من هذا 
حين أصهر إلى انفرنجة الكاثوليك يمو ي#ابنتيه فى بيت الفريحة » وفى أسضان 
الفرئجة اعتتقت عاتان الابنتان السكاثوليسكيةء ورغم أن أباها لم يلم بهذا 
التحول ء إلا آنه كان متساعا مم السكاثوايلك وتجحت مهاد نته لحم وارتباطه 
الدموى بالبيت الفرنجى فى حاية أملا كه الغالية من هجوم الفريجة » وكان من 
أثرهذء السياسة أن رشح ارعايا الغاليون للقوط » ليوثًا بن أثاناجلد ليكون 
ملكا عليبه”؟ فتكان هذا عاملا فى أن يشترك فى الحكم .م أخيه ليوقدلد 
عام ههه م » ولسكن ليوفجلد كان على رأس المزب القوطى ( منطغه8-مء< ) 
اقدى يمارض سياسة أكيل تحوبيزنطه والتقاليد الرومائية » فاجهيت سياسته أأر بية 
إلى إخضاح جميم شبه جز برة أيبر با وهذه أقتبت مله أن محارب البيز نطرين 
وأن يطردمم من بعض للناطق التى احتلوها مجنوب أسبانيا على عهد أبيه » 
ولما ثارت قرطبة قمها يمتف وتكل بالسكاثوليك أسوأ تسكيل كا هزم الفرئجة 
الذين حار بوه وأثاروا ضدهء السويفت©*, ١‏ 

ورغم ها عرف عن ليوفجلد من التمصب الشديد للأريوسية والتتكيل 
بالسكانوليك إلا زأنه. لم يقس إلا على الأساقفة الكاثوليك الأشد خطر؟ على 


(43 150 مو رؤأمم :4 - 251 للم مامعة ؟ رأجم سن 8 ١12ء‏ 
(5) رأحم س ٠١4‏ 
(؟) 100 م بواوعدومج زاجم من معو 


ساطانه وسياسته » أما الكاثوليك فقد سامح ممهم بمد ذللكت2"7 ء على أن 
بوادر التحول إلى السكائوليكية قد ظهرت على عهد ايوفسلد . حدث أن زوج 
هرمنجلر ( 4اتجسمعدده ) أ كبر أبناء الث من الأميرة أنمندس ( «تقمعوه: ) 
ومى أميرة أسبانية "كاثوليكية » وساول ليوفجلد أن يغرى زوجة إبنه بالتحول 
إلى الأر بوسية ولكنها رفضت ء قأرسلها - زوجها ليميشا ى أشبيلية خشية 
انقسام عائلى » وف أشديلية وقم الزوجان نحت تأثير أعظم شيخصية كاثوليكية 
فى أسبانيا وهى شخصية ليتدر ( #مدمهمة ) » أسقف للديتة » وهو رجل عل 
درجة كبيرة من الثقافة الدينية فضلا عن نبوغه للوسيق وسعة الإطلاع » و بتأثور 
هذا الأسقف يجائب. زوجته ممول ارمنجلد إلى الكاثوليكية عام «لاهمع 
وححمين ممعم به أعل الأندلس » متحمس واله ونادوا به ان ء وذا كان أبوى. 
بمحاول جاهد؟ فى 'وحيد أسيانيا جميمها نحت زعامة حكومة أرروسية » كتب 
إلى انه بالرجوع إلى الأر بوسية ولكن الإبن رفض7؟ . 

كان يظاهر الإءن ء اللك مير( 340 ) مؤت السويف الى اتخذ نفس 
هذه الخطوة و حول إلى الكائوايكية منذ عام ٠جهم7؟©‏ » قدخل عرمتجلد 
فى مغاوضات معه و كذلك مم الإمبراطورية البيزنطية » جاءت تصرفات الإبن 
خطيرة على سياسة أبيه لأمها تنذر بتكوين حزب كبير قوى يناهض سياسة 
أبيه الدينية والحربية » وتتمثل عناصر المزب فى الإمبراطورية البيزئطية 
واليسقاويين والتبلاء الرومان فضلا عن الرعايا الكاثولييك . 


211 100 بص وامءسويعدا 
(؟) 379 يس راصا 
(9) 4ك هر أمظ :137 ا مسمكوت :100 ,م ,واممجدمعط 
(4) غير السويف متهيهم أرب 3 كثر من مرة : اعتتقوا السبحية السكانوايكية أول 
الأمر عند دخوطهم فى ألسيسية » ثم تحولوا إلى الأربوسية حوالى عام 45م ثم عادوا إلى 
لكاتو ليسكية عام هم - 3 


لمعو 


1 روجف بذ من عن حرب دينيةاضد ابنه وألسلاقة + كن قبل 
أن يعخذ هذه امخطوة أراد أن يقوم بسمل مضاد » لمم الأسائنة الكانوايك 
ق مجمع عام فى طليطلة عام .هدم وأخذ يغريهم بامتداق الأريوسية”" 1 
ووعدى بمطقه وتأبيده وعفوه فى نظير ذالك » 5 أوضعح لهم أن أعر حوفم 
إلى الأربوسية لن يستغرق جهودا كبيرة أو طقوسا جديدة بل يكنى جرد 
للصاخة ولا حاحة إلى تعميد ثأن » ومثل هذا التسميد كأن .و كداً قبل ذلك , 
وافق مض الأساقنة مثل قُنسنت ( #هدمهلل ) أسقف سرقوسة» غير أن 
أغليهم رخص فاضطهدم ليوف لد أشد الاضعلتيهان ؛ فنق الييض وأعدم اليمضن 
الآخر ء 5 أهدم يعض التبلاء السكانوليك وصادر أمسلاك اامكتاس 
الكاثوليكية » ومن ثم فقدت هيئة الا كليروس الكانوليكي مكاتها 
وامتيازاتها”* . 

التقت ليوفجلل بعد ذلك 'إلى حرب ابنه وأحلافه » وكانت حربا دينية 
أ كثر متها سياسية ء فانتصر على السويف والبسقاويين » ولتتخليد انتصارء 
البسس مديتة فكتوريا كوم ( #ددمء:ماه” ) لتراقب حركات البسقأويين » 
وهى مدينة فيتور يأ الحديثة ( دادمالا ) وف الفترة ما بين اله ع “مه م انتصر 
على السويف والإغريق من أحلاف ابنه » وأجيرابنه إُعل التقوقر بقواته إلى 
حد لور الوادى الكبير وأشبيلية » وق اشبيلية اعتصر هرمتسلد الطاصرها أبوه 
مدة سنتين واستولى عليها ء قهرب (بنه إلى قرطبة وكأ إلى الكديسة بها فأرسل 
4 أنوى أخاء ركارد يطلب إليه اعاروج من ملأ وا سذه بمو أبيه عنه لما رش 
جآء ليو فسزر واستد رجه حق خرج من الديتة قنفاء إلى فالنسيا عام مهم 2 


وأواخر أيام عر م نسلل غير معروقة 0 ومحتمل أن أبام م سلة آخوا قي ترسدونه 


53) 169 ,0 ,ةا ,11 .هقلغم .© 
(9) 1981 .5 ملاقعصوو5 :259 جر رامع 1 


ل واوا 


وأرسل له أسققا أربوسيا ليسول ويمده بالمفو التام » فأصر الإبن على الرفض. 
وطر. دالأسةف قأمر ليوقداد بإعدامه مهم عونا أعتيرته ال كديسة السكانوايكية 
فيا بعد ضمن القديسين الشهداء0؟. 

واتهت حروب ليوفجلدء بعد ذ ابنه » ضد السويف بالاستيلاء على 
أدن السويفية بونتا( مغدمه ) وعراجا , وكأن متك السويف قدا مات منذ 
هعم ء فضمت مملكته بسد ذلك إلى بماسكة القوط الغر يبين0©» أمأ حيروبه 
ليوف جار ضد الفرئجة السكاثوليك فز تكن موفقه » إذ نظر الفرمة إلى أبنه 
الفتيل باعتباره من الشهذاء » وماتت زوجة القتيل فى مها بإفر يقية البيزنطية 
وتحالف أهوها مع اليرجنديين على الاتقام من ليوقب4. ع فترًا بالبرجندبون 
سيمانيا وأرمل الفرئجة أسطولا لإثارة السويف ا ء ولكن الأسطول تحطم 
عل ند ليوفجلد كأ انتصر اينه ركارد عل اليرجنديين وطردهم » ثم مات ليوقجاد 
عام كه م بسد أن يذل جهوداً جبارة لتوحيد مملكته وبوسيم رقعها ولشر 
الأر بوسية » وسلاك مسلكا عنيقا ضد كل من وقف فى صبوله7 . 

وأم ما يعنينا فى حيأة خطليفته وأبنه ركارد (<8ه1١5)‏ ف هذا الصدد هو 
التحول الرمعى للقوط الغر بيين إلى لكا نوليكية ؛ إذ كان ركارد يمر الك نوليكية 
ويعلن الأربوسية”*. وكان الأسقف ليددر الذى حول غمرمتجلد إلى الكا نوليكية 
من قبل قد فر لاجثاً إلى القسعلنطيفية » وهناك التق بالميسوث الهينى لابابرية وهو 
جر مورى الى صارفيا بمد البابا جر #ورى الأول ؛ ولما كان الإثتان من أصل 
لاتينى ومجيدون اللشة الإغريقية » وها من الرعبان أصلا ؛ ققد نشأت بينهما 


1١‏ 82138-9 ددمت 0-180 1ن امآ 7101 بووأفم سوسم 2614 رج أععر1 
() 1901 مم ,لوتعميعع22 
(+) 9-ق5ت بوم ماعع1 101 ,ع , زاعء سوم 
(+) 186 ,م م1.04 
( م ١ذ‏ ل دولة القوط الذربين ) 


مس 1843 مسب 


'مئلاتقوية » وظذا أثره فمأ يمد » ظلل ليندر فى بيزئطة من 074 إلى 044 م 
حتى إذا عل بوظاة اي ولخد وولابة إبنه ركارد فسكر فى السودة إلى أسباتيا » أ طاد 
عاسونا ( مدمعةه»< ) أسقف لارده من متقاه . 

ولم تسكد تنتبى عشرة شور فقط على ولاية ركارد حتى أعان نموله إلى 
الذهي الكانوليى » وذلك فى حغفل أقيم بكتدرائية طليطلة فى بوم الأحد مو 
“من أبر يل عام ممه م واسعسار الاصطلام البيزتطى للبطر بق ( 106 لطع ) , 
-وليس مسدفة أن جىء تاريخ عقد هذا المجلس لإعلان الكاثوليكية مواقا تتاريس 
إعدام أحيه هسمتجلد (؟ أبريل ههه م ) ما يو يد ميول ركارد السكاثوليكية 
وإن لم محرو على الجهر بها خلال حياة أيه . 

ونص قرار التحول الذى أتخذه مجلس ملليطلة . | 

د ياسم الله للقسدس ء إن كنيسة القديس مارى قد جملت بطر برقية 
كاولكية فى أبريل من السفة الأولى من حم أأناك للنصور فلافيوس ركارد” © ». 

بهذا التحول توقف الاضطهاد ضد السكانوليك وامتدق أل كثير من 
الأساقفة الأربوسيين السك وليكية » وعمد ركارد نفسة على الطريقة لسكا نوليكية 
بالزيت لأقدس على يد أساقفة كأوليك فى طليطلة . نم انعقد بسد ذلك مجاس 
طليطلة الثالك فى مابو عام حهه م للتصديق على هذا التسول وإقراره » 
وحضر هذا الجأس عد اتنا © عن رؤساء الأساتفة » أى أنه نم جيم 
أساقفة اللإمبراطورية القوطية التى تضم أسبائيا ونار بونه النالية » وأنسقى عرئاسة 
للق وحضور اللكة وكثير من التبلاء ومن الأساقفة البارزين : ليددر أستف 
أشبيلية , مأسونا أسقف لارده أبوشيوس ( مسقسعطومع ) أسقف طليطة » 
تيوس ( #سعمي؛»< ) أسقف نأريون , بانتأردوس ( ممع ءاسم ) ع 


)29 2102 الالعم سي 0 :1810م ,ةه! :1712 +80 116 .21 .مع ب ج21 بو أعفيل 


سد لاخ سم 


.برإجا فى فاليسيا وكذ#4 الأساققة الأريوسيون وكثير خيرم من السكانوليك » 
وبعد متناقشة شكلية و بعض ادل اللاهوق أعان الجلس موافقته على قرارات 
الجام الدينية للسكونية القى انعقدت من قبل نيقياعام هم وال.سقطينية عام 
امع أو أفزوس عام 1 وطقدوتية عام 27409 . نم دلت أعىاء الأساققة 
الأر بوسيين الذين أعتنقو! السكا وليسكية وعددم 4 وتقرر رفض الطرطقة . 

أصدر هذا المجلس +؟ قانونا أو قراراً ختميا بقرار توعد فيه من مخرج 
عليها بالسقاب الصارم » وتتضمن هذه القوانين تنظيم هيئة ال كطيروس 

الكاتوليكية وأمواها والعزامات رجالها » وما يتملقبحياة رجال الفدين ( القانوز) 
وأعمالم وضرورة مداومة تلاوة السكتاب للقدس » وكذفك ما يصعلق مظاهر 
.رجال افدين » ومن بين هذه القوانين ما يتملق يأليهود وريم زواجهم عم 
اللسيحيين ( قانون ١4‏ ) » ويرم القانون (؟) الرقص والأغانى غير الشريفة 
أيام الأعياد ... 

وقم لمك هذ«القرارات ثم تبه الأعضاء » واخت, ليندر أسقف طليعالة » 
وأبرز الأساققة للماصر بن على الأطلاق ء الجلسة مخطاب أوضح فيه اغتباط 

الكنيسة اللكاثوليكية بتحول القوط الغر:بوين إلى الإيمان لسعم 7 . 

كان لهذا التحول نتاحه الكبيرة فى التأثير المباثشر لخطارة بمزنظة وتقاليدها 
ولا سيا ححين اقترسم الاك فى الجلس اتباع التقاليد الإغريقية فى ل هذا الأدث 
فى حفل دينى عام ,و يرجم هذا إلى نفوذ الأسقف ليندر» ونا فعيد ركارد يؤرخم 
“نيس فقط لسياسة دينية جديدة ولسكن الضارة وتقاليد تختلف عما كان سائداً 
فى دولة القوط من قبل » فإذا أضيف إلى هذا تقر ير ركارد إذاذ ااغة اللاتينية 


. م رع 0 
(1) للجامم البينية أنظر 50 - 24 .م ,11 رعتعة؟5 ؛ ابن للع , تاريخ الجامم 
من ١7519‏ أوماينيا ؟ غ5 .م اوتريي6 سمتاماوطة ؛ ولجولة 7 
(؟) 2852-5 يرم لعا 


ل 85 سب 


لغة رمية فى الدواوين وف فالمبادة , أمكن إدراك مدى أهمية هذا التسول قى 
تاريخ الفوط ‏ ومن ناحية أخرى أدت هذه السياسة الدينية إلى نتاج سسياءية 
واحتتاعية خطيرة » فقد ساعدت على ر بط العنامصر الخاضسة لدولة الوط واوحيذحم 
روحيا » وقد انقضي الوقت الذى كانت فيه أسبانيا القوطية مكونة ءن هناسر 
متباعدة ومتقسمة جنسياً وروحياً »من السويف والأسبان الرومان » يضاف إلى 
ذلك النشريمات القانونية وتقرير ركارد للمساواة بين جميم الرعايا” كي 

وقد أشاد إيزدور - أسقف أشبيلة ‏ بهد ركارد وأخلاق ركاردء 
وأعجيرء أعظ قترة ناجحة وموققة فى التارييخ القوطى » إذ أن مشروعات أبيه 
المربية قد اذنهت بالسل والهدوء وسيادة الأمن 7*“. 

وفضلاعما كأن لهذا العدول من أز بالغ فى استقرار الأسموال الداخلية 
قدونة القوط اأغرببين » فإن هذا الأثر قد وصل إلى الخارج ع إذ حسنت علاقة 
القوط باليابوية و بالدولة الييزتطية » وحدث بعد أريع سنوات فقط من اعتناق 
ركارد لنذهب الكاثوليى ؛ أن كتب إلى اليابا جر يجورى الأول يزف إلينه 
هذا الخبر» وضعن رسالنه هدية ثيئة عبارة عن قدم أو كأس من دعب عروصمة 
بالجوهس عل شكل الزهرة ه يستعمل فى المشاء الربالى الأشيرء كا طلمب إلى البايا 
أزئيتوسط بينه وبين الإميراطور ية البيزنطية فسيا يتماق بالمماهدات ( عدمدم) 
القدعة التى ترتبط بالأملاك البيزنطية فى جنوب أسبائيا منذ مهد مجستفيان 60 
أجابه لليايا مرنئاً بالعودة إلى العقيدة السليمة وأشغم رسالته يودية عى قعلمسة من 
خشب الصليب الأصلى ومفتاح كديسة القديس بطرس وبه قطسة من بقارا السالة 


(41 182 مم للععوعءةن 20 ,م و1! ملؤمدة12 :286-09 ,277 يدوم ,لم 
ألخلل السشدمسية بط اسن 758 مل عم 

[ة 8 مق ,مأععمل 104:6 مز مبإامعومعم 

(+) 2 © ولزم ع2 و3 - 102 ,جزم رلإلقة معنم 


هخ لد 


التى كان مصقداً بها فى سسنة» كأ كتنب إلى الإمبراطور مورين فسما 
عد قيه2* , 

ثبعت دعاتم للذعي الكا نولي فى أسبانيا القوطية منذ ذا الوقت » 
و تففيح الحاولات التى بذلت لإعادة الأربوسية ء على يد أقلية قوطية ظلت على 
أروسيتها بزمامة الكونت ويترك (0:.م::" ) ء الذى انتزع العرش من 
ليوفًا الثانى ( 12 عومعة ) ابن ركارد عام ©-5م » وحم سبع سنوات قضاها 
فى تعاولة نض سياسة سلفه الدينية لكنه فشل وقتل عام +11'م » وتلاه ملوك 
كائوليكيون ظنا محافظون هل السكاثوليكية حتى زوال دولة الوط . 

ش ١‏ ا كن 

وإذا كانت دوة اتقوط قد مخلصت من سياسة الاضطياد المأعى ضيد 
السكائولياك وأصببح بميع الرهايامتقار بونبروسيا واجتماعي » فإنها لتقمل شيع بأزاء 
الأفلية المبودية السكبيرة » إذ لت على اضطهادها والتتكيل بها » والواقم إن 
العصبية الدينية » فى المصور الوسعلى , وعى عصوردينيةأ كثرمنها سياسية أمر 
مألوف فإذ! كان التعصب المذهى قد شغل ممظم #وارريم الدول فى المصور 
الوسطى » فآحر بالتسصب الدينى أن يشغل جميع توار ينها . 

. ومجائب هذا العامل العام ء هداك من الأسباب المباشرة ماأوقم هود أسبانيا 
التوطية نحت طائلة الاضطهاد » رغم تعتعهم باهر بة الدينية بعض الوقت » 
وسنواء أ كانت الدولة اقنوطية على الآربوسية آم التكائوليكية» فإنها ل تكف 
عن اضطهاد اليهود ء وأعم سبب مباشر هو تم اليهود فى تمارة اليحر الأبيض 
وموانى أسبائيا الجنوبية بصقة خاصة مذ مهد الإميراطورية الرومانية القدعة » 


41١‏ 180 ,ع ر,قصة :303 .ع رراممموع 
(8) 103 من 1نم اقشعط :2 + 295 .جوم ملعمآ1 


سس 8804 سيب 


وامتلا كيم الكثير من الأراضى ء وبررت الكنيسة القوطية سياستها نحو الييودى' 
يأن ما يلقونه من اضطهاد وتتكيل ٠61‏ هوعقاب من الله بسبب غضيه عليهه”". 

أصدر ماوك القوط عدة فشريسعات ضد !أمهود , وأعرها ما بد! به لللاك 
ألار يك اثثأني ( 4م .هم حين أ صدر مجموعة القوانين الرومأنية التى 
تشرها بإ ( سسمعاوممه 5 » فقد ضمن هذه المجموعة مدة قوانين نرم 
على اليهود الزواج من السيحيات أو اقتناء عبيد مسيحيين أو الاشتفال. 
فى وظائف الولة » مم ترك الخرية الدينية هم » يعارسونها وفق تقاليدم, 
وطقوسهم » فكان لهم قوانينهم الخاصة ونا كيم انخاصة » و بعرور الزمن 
ازداد علدمم وتضخمت لرواتهم تأهل هذا القانون » وارتسكبي اأبرود جيم 
ما حرم فليهم , حتى أن مجلس طليطلة الثالك الذى عقن الإقرار القيدة 
الكانوليكية عام حده على عيد ركارد » جدد هذه القوانين وقرر اتباع 
سياسة المدف ضد الهود + قتبماً للقانون ( ١2‏ ) من قوانين هذا الجاس تقرد 
تسميد الأطفال اليهود الدين أنمبوا من الزواج الختاط وحرمان المهود »ن , 
الوظائف أو شراء عبيذد مسيحيين » وبالم لللاثك سيسبت ( از - لكد) 
فى سياسة الاضطهاد ء فأقام مذمحة لهم عام 51م وأعى ميم الموود باعتناق 
النيحيحية خلال عام واحد » فإذا اتتبى الأجل وظاوا على مقيدتهم يعذوا: 
ويدوا وتصادر أموالهم ؛ وأدت سياسته هذه إلى أن دخل السيحية ءن البهود 
مو ٠١‏ ألف + شية البطش بهم وإن كآأن هذا الاعسناق ظأاهرياً » فقد 
ظللوا بمارسون طقوسهم فى أعلغاء ويلقئونها لأطفالحم علأن من المسور إن لم يكن 
من اغال إسبار عدد كبير من الئاس على اعتداق عقيدة ما بالقسر ء ولاحدذ 


(1) *- 25 .سس رلك “وجو 
() ار النسرسات القانونة . 


هذا مجاس طليطلة الرايم الذى عقد عام #++ على -عيد أللك سيسناند 
( لسعدموزة ) ( جه س سه ) , فقرر تجديد الثوانين الساغة » وتضمتت 
القوانين الى أصدرها هذا المجلس عشرة تتماق بالمبود ( من قانون به 
إلى قانون 55 ) ويئس أحد هذه القوانين على أنه فى لاستقيل لا يتبغى إجبار 
بهودى على اعتداق التصرانية » على أن يقلل ألتك الذين أجيرو! ملى احتتاقهاق 
عمد سيسبت ععلى للسيحية وكذلك الدينارتهوا عن السيحية ورجعوأ إلى الموودبة 
فيؤلاءنب إعادتهم قسراً إلى الحقيدة الصحيحة » ويطرد البهود من الوظائف 
العامة ؛ ومن يزوج مسيحية مجير على اعتناق ألسيسية أو الانفصال عن زو م200 

على أن السكئيسة القوطية اتخذت خطوة جديدة بصدد السياسة الدينية 
نمو الهود ؛ ققد “ملت مجلس طليطلة السادس الذى انعقد عام مهم على عهذد 
لاك شنتلا رت +5 م)» على أن يقرر حرم العرش القوطى فى للستقبل عل, 
أى مالك مالم يتعهد بإصدار اأراسم اللازمة المتيفة ضد السبود9؟ . ولت 
السياسة الاضطهادية نمو البيود ل مخف حدتها » حتى أن أألاك رك.ونت 
(ت ؟لاهم )ء أعس برجم للارقين عن المقيدة للسيحية أو إحراقهم أحياءاً 
أو على الأقل تبديدم بهذا المقاب ء وكان ذلك عقتضى قرارات مجاس طاوعالة 
الثامن الدى عقد عام ه+ مء قد لاحظ هذا الجلس أن أعداد اليهود لم تزل 
0 000 رغم الاضطهادات السابقة وأن كثيراً مهم ل يزل بكار 

0 

ور بما كانت قوانين الجلس الثانى عشر الذى عقد عام امام على عهد 

للك إرفج ( .هه -. #اهدم ) من أقوى القوانين التى صدرت ضد البهود 


(ؤ١)‏ 306 اس اعم :14 رم ووأمعسفط و25 بج ,1! مروعمهم 
(9 27 مس1 ,3جم :13 + 319 .جرع رباععا 
(*+> 355 جروراعها :125 ,و ,واععصيوعم 


عمسي يور ]” ها مننييم 


وأشهلها تسكيلا وإعناتاً » فقد صادق هذا المجلس على ١‏ قانونا أصدرها 
لاك » ومن بين هذه القوآنين : 

قانون رتم 5 معد تنفيذ جميم القوانين السابقة ضد المهود 5 

كانون رم ؟ ل ضد الأين يسبون الثالويث . 

انون رقم م صّد الذين هر نوا أو تملصوا من التميد من المهود 

أومن أبنانهم . 

انون رقم ٠١‏ سل منم اليهود من قراءة السكتب التى بحرءها لأسييحية : 

قالون شَ 3 ممه منم أليهود مم امتلاك عبيدك مسيدوين . 

قانون رق م1 سل منع البهود من القيض على السيحين أو تعذيمهم . 

قابون رم 4 -- إطلاق سرام العبيد للسيحيين عند اليبود . 

كانون'رقم 4 س إلزام اليهود بالحضور فى أوقات معينة أمام الأسقف . . 

. ويد 

جاءت هذه القوانين فى وقت غير مناسب إِذ كانت النتوح الإسلامية 
تقترب من دولة إلقوط » فز يكن لدى الببود وغيرمم من الناقين على -حكومة 
الوط يأمن من التطلم إلى الساعدة اللخارجية » ول برعو مفوك القوط المتأشرون » 
فطل أجيكا (اهه سد وء ب ) على سيادة أسلاقه فى اضطباد المهود » وم يثنون 
ويتوجعون » وتقدر فترة الاضطاياد الى قااها السبود فى أسبانيا بندو ما تين ماما » 
وص الفترة الأخيرة من 5-5 القوط أنفسهم » وأدى الأ باليهود إلى الاشتراك 
فى الؤامسات ء أعمها للؤامرة التى ديرها اليهود على عهد أجيكا » قبل القتبح 
العر بى بسبعة عشمر عاما أى فى عام 554 م وانغم إليهم اليهود القيمون عبر 


)1١(‏ شق- 4 ,نوم رآعه! 


للضيق من القبائل البر برية التى دين بالمهودية ومن اليهود النفيين من أسبانيا. 
اتفق اللجيع على إشعال نار الثورة فى أما كن مختلفة فى وقت واحد » ع أن يتقدم 
يهودأفريقية ف الوقت المضر وب إلىشواطىءأسبانياء كذلك اتغقو! مم العرب على 
مساعدتهم بشرط أن يمسحومم الخرية” ©. ومن حسن حظط حكومة القوط مؤقتا » 
أن كشفت للؤامرة قبيل الوقت الحدد لتنفيذهاء فاتمذ لاك أسِيكا الاحتياطات 
اللازمة وعقد الجلس السابع عشر فى نفس المام واستصدر منه عدة قرارات 
خلاصجيا مصادرة جيم أموال الموود واسترقاقهم و بيعهم وتوزيسهم ديل للسيحيين 
وح على السبيد للسيحيين أنقوم الذين كآنو! فى خدمة المهود ومنسهم المللك 

حر انهه 2 . 


وأيا كانت الاحقياطات والوسائل ألتى افغذها أجيكا اضرب 5 أبدى 
البهود وقّع شوكتيم 0 فإن هسذم السياسة التحصبية محو البود د 
عوامل أقدم تندوله القوطية وعل على صفحة التار رض القوطى نسةه , 


”ممم 


41١‏ 355 رض ء أععسآ 
649 0 ,م رسمووة يفكقة .نوم روعتفوع8 :27-8 .مع ركلا رردوط 
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مببيد ثيه الفسسخسية ‏ 


“ا مسيم البضة الادبية والفكرية 


بفاسسها - المسكتبات . هود انوك والأمراء الأدبية وااقسكريةب 
الئة القوطية واللغة اللاتينية ‏ إيزدور الأشييلى سب القنون القوطلية . 


بدأت مطالع نبضة أدبية وفكرية تظهر فى دولة القوط ألغر بين منذ 
القرن أتلامس لثيلادى ء وجاء ذتك بعد أن هدأت حركات الغزو الخارجى » 
ول يعد فدى القوط من عمل سوى بسط سيادتهم داخل شبه جزيرة أييريا 
وحماينها من الستدين7"©؛ ولللاحظ على النشاط القكرى والثقافى فى دولة التوط 
أنه ل مرج عما اغتهرت به المصور الوسطى طامة من أنجاه دبنى غالب ء وأن 
أعلام الفكر فى تلك المصور إنما هم من ررجال الدين » بل إن أعظ شخصية 
سيطرت على تاريخ الثقافة والتملي عند القوط الثر ببين » هى شخصية [يزدور 
الأشبيل رئيس أساقفة طلوطلة فى النصف الأول من القرن السايم لأيلادى 7 ؛ 
على أن هذا لا يمتى نضوب المسر من ذوى الفسكر والإتاج العقلى من غير 
هذ الطبقة , فن املوك والأمياء من نآل ثثقافة عالية » وأسهم بتصيب فى هذا 
الخجال » من هؤلاء : ركارد الأول وسيسبث ( سيسيفوط عند لاؤرخين لأسهين ) 
وغندسوتت 9 وركسونث ؛ وكذلك الوق كلودنوس ( عدندمعده ) 
والكونت ولجارا:وس (ععسدجموتعظ) والكونت لور تيوس ولع )0 ؛ 
كذلك لا يعنى هذا أن الإنتاج الفنكرى من طبقة رجال الدين اقتسر على 
الجاني الدينى ء فكثير من أفراد هذه الطبقة "كتب فى غير الدين وشجع على 


45 4ت من تاعس ع1 

648 ألظلر مايل عن 15 . 

زفف أنقلر أن الأثير .ع س الاؤأ. 
0 192 متزوةة .131 العبر بع 


سد وكاو ب 


الدراسات الدنية للتدوعةءبدلي لأ نأغاب للؤرخين والشمراء وعطاء الأخلاق كانوا 
من رجال الدبن أمثال أوروسيوس (عستوهدت ) ودرا كوتيوس (ممقعوممه) 
و إبدايتوس ( ون هة1 ) ونور بيوس (سداطاعه7 ) ومونتااوس ( مسصضددهة ١)‏ 
وغير » وأعم هو لا يما دور الأشي ل 7" ثممعاصر ه ملدفوس (مدهه؟1146). 
وللمروف عن الأسقف الأخير أن مؤافانه وتصانيفه بغت من التدوع والاقذار 
درحة كبرى اختلطت ممها سيرة هذا القديس بسد وفانه » بالأساطير”؟؟. ثم إن 
القديس جوليان » رئيس أساقغة طليطلة شلال القرن ااسابم اليلادى » عرفه 
بقرض الشسر ء وله كتاب عن تار رض نالاث واميا ( بنهان ) » يمد من أحسن 
مأ كتب عن هذا أللك » وه غير ذلك مؤاف جامع فى اللشة وفروعها عنوانه : 
فتون الحو والشعر والبلاغة ( مماعه )م125 كه دملأقمبر رملتفمسسممق ومى ) ؟ 
وهذا فضلا.عن محوثه للوسيقية واللاهوتية . كذةتث يلا-ظ أن القوط نوا 
جاهدين على الإفادة من تراث الرومان حت نوا لتتهم القوطية وكتابتيم 
التوطية » كا أن بهيم مظاعر للد نية الرومانية بصغة طامة والبيزنعاية بدغة مخاصة » 
كانت مثلا حتذى لدى القوط الغر بين فى نشاطهم الفكرى والأدبى والننى 4 
وبرجع ذلك إلى أن دولة القوط الغر يبين + مثلها كثئل القوظ الشرقيين والوندال 
والومبارد نثأت فى حوض البحر الأبيض الىء بالآثار الرومانية » من ٠مابد‏ 
وقصور وكدائس » وهذه ل تدمر كليا خلال حركات النزو والتتح » وبعد 
زوال الأمبراطور بة الغر بية عام +47 م » وهو العام الذى بلغت فيه أمبراطوربة 
القوط الغر ببين أقمى انساعها » بدت روما الشرقية بالنسبة لالم البحر الأبرض 
الفوذج الرقيم الذى يحب أن محتذى 2 5 بدت فى نفس الوقت حاملة أشمل 
المدنية وألعارف > ورغ أن أسيانيا وإبطاليا قد أفلتتا ثانيا من قبغة الإمبراءأور بة 


١ذ)‏ 38+ 35 مص برطعدو ا :12 م ,الى !ا ,قلعتم ,2 
(؟9) -2404 .م راعع.آ1 


. 


مس الاي عمسم 

الشرقية » من بسد وقاة جستتيان » فإن بيزنطة ظلت ا عى فى نظر هذه الشموب 
الجرمانية مركرا لاحضارة والغود , 

ومن أصول النوضة القوطية ومظاهرها فى وقت عا » المناية بأمر اقتناء 
الكعب وإنشاء اللكتيات ؛ وأقدم مكتبة فى أسبانيا القوطية » مكتية دير 
دميو ( داصه< ) قرب مدينة براجا عاسعة السويف » والعروف أن مملكة 
السويف أو الجلالقة قد خضعت لدولة القوط الغربيين » وإن كان خضوعها 
ميا » وترتيط هذه للكتبة بشخصية مؤسسها القديمن مارتن اليراجى » أقدم 
معأصرى إزدور ؛ ومن أعظم المثقفين فى ععمره . عاش هذا القديس فترة طويلة 
بالشرق ء حيث مارس الرهيبةٍ فى فلسطين » وظفر شلال إقامته بالشرق يقسط 
كبير من النقافة كا أتقن اللنة الإغريقية » ثم وفد على مملكة السويف بوصقه 
ميشرا ٠‏ وسرعان ماغدا رئيسا لبر دميو وهو صاحب الفضل بعد ذلاك 
فى تحويل مملكة السويف إلى السكانوليسكية عام هم > وق عام ولاهم 
عار رئيس لأساقنة المارة 7"؟ . ساعدته ثقافته الواسمة على الرجمة كثير 
من السكتب » ومن بين الترجمات للنسوبة إليه أو إلى تلميذه باسديس 
ز «ممطمعوع ) : مجموعة القوانين الكديسة الست لدة من الجامم 
للسكوتية التى عتدها آيام الشرق القدماء » و « أكام آباء معر » 
ود حياة الآباء الأغريق”" 6 ولقديس مارتن عدة رسائل متنوعة منها 
رسالة كتيها إلى ملك السويف مير( 360 ) > بعنوان « سنة ا-لياة الفاضلة » 
( #لاتمسمط معزلا مامسودج ) » وقد جات فى هذم الرسالة تعاليي الفياسوف 
ستكا ( #مععمة ) إذا أوضح فيها أعمية الفضائل الأر بم الرئيسية وى : 


60 94 رم رر[وءصميوخ 
649 46 الى اع :112 مم بوامعوووتز 
(*) 1#- 316 لجع رزمب1 
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الخصافة والنخوة والمفة والمداة7؟ . ويؤثر عن مارت موحظة قيمة وسيها 
إلى أخيه الأسقف بوأعيوس ( «#تسهاهط ) معنا الطرق المليية الت ينبني 
انباعها فى عداية الوثنيين السذج من أعل الريف7© . كانت هذه الترجات 
وللؤلفات ٠ن‏ بين مآ حوتة مكلتية د بردمو ؛ وذقك مجانب 8 تعليقاات وامروح 
النديس جيروم على رسالة القديس بواص إلى أهل غلاطية7؟ » وأعال القديس 
سياشتر وغيرها من الرسائل والبحوت . 

هذا وقد ترك ليكنيوس القارطاحتى فىمكتيته سوال ديابة الدرن السادس 
الميلادى ؛ عدداً كبيراً من البحوث التى قام بها ؟ وترجم أهمية هذه البحوث 
إلى أنه ضمنها طائفة من النصوص » فضلا عن تراث كبار القديسيين أمثال 
أوضسطلين وهيلير وأميروز وغيره 20 شم إن حا الربكلارى (عداماع مك عدوى) 
مؤسس دير 3 لكارا ( مجعدده؟ ) أسهم بنصيب واف فى كال ااتألزيف واطم 5 
وهو قوطى من مواليد لوزيتانيا ( جلرقية ) » أقظم فى القسطتطياية بده لا نال 
عن سبمةعشر عام]ء بجعم خلاطا ملومات كثيرة وف تأريخ ( «موادمده ) 
أستفاد فى كتايته من التاريض الكنسى الذى وضمه إيزرب ( #عادود:8 ) 
كا استفاد من الحواشى ولللاحق التّى وصنها بض كبار القديسين أمثال جيروم 
6 

ويتضح من رسالة للقديس بروليون ( «دانع»ظ ) أسقف سرقوسة ع 
أنه وحد قىمذايئة “راجو نه ثلاث مكتبات : مكاتبة القديس إميليان (ده1ذام8 )» 


(15) 112 رت ملإلوء سوعط ره - 246 .جرم رباعم 1 

(+) 1113-14 منرم رامعبووعز1 ' 

(؟) تمكون هذه الرسالة ءن سبة أمماحات ( العيد اشديد سن + 9*٠‏ ل 1ؤ؟). 
(44 317-38 مم راعسا : 
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سس يجيا لل 


ومكلتبة الكونت لوران ( *#سمدمهة ) والكتبة الثالثة لأقدين دومنوس 
( عمعسدط ) يذ يروليون ء وهناك تفيذ آخر #قديس بروليون وهو 
جا كتانوس (دطهمهة) شف بأقتناء الكةتب العينة » فضمث مكتبته مؤلقات 
القديى أوغسطين والقدبس هيلير وعدداً كبيرا من مؤلفات كبار الكتاب 
الدينيين . وليروليون نفسه مكتب ة قيمة للك تنمو باطراد وحوث عدداً كبيراً 
من نفائس الكتب التى خلتها الآباء القدماء أمثال كيرلس الإسكتدرى » 
وج جور المظم ؛ وابزدور الأشبيل ؛ و يعرف عنه تشحيمسه اقائبي 
اللرحبان التابمين لأسقغية ؛ على نسم اللكشي + كا أنه كان حريصا طى مطالية 
أم دقاله السكثير بن داعا بنزويدء با ينقصه من كتب » فأرسل له دود 
مؤلفه اللعروف بس « للترادفات » ( ممسدووم ديرق )20 

أما الكتبة الأسقفية فية فى طليطلة » فكانت تتمو من غير انقطاع » حبق 
أنها فى القرن السابم لليلادى » على عيد رئاسة القديس جولياق » للعامسر الدللك 
إدقج » 0 غتية جد » كا يتضح من فيرس محتوياتها . فن بين ذخائر 
هذه الل كتبة :مؤافات حوليان نفسه » ومؤلفات الآباء القدماء أمثال أور بجينيس 
0 » وأوضطين + وكيراس » ومن للؤلفات الكلاسيكية كتايات 
و “وليك1 سقفية أشبيلية كأنت تعد أم الرا كز تميزت بمكتية 
كبيرة » و بزنت جميعالمكتبات الأخرىولا سيا على عبدرئاسة إزدوره وطافهرس 
.منغلل وضمه إيزدور نفسه ماونة أيه الأسقف أيندر » فل تققصر محتوياتها 
على الكتب الدبنية للأسيدية » بل ضمت كثيراً من المؤلفات الوثية ؛ مثل 
«فاسفة أرسطو وأقلاطون » وف الملوم مؤلقات أراتوس ( «ساممة ) وغيره » 
وق فروع أنه اللاتينية وآداببا محد مد لفأت شي شيشرون وكونتليان وفبالقأ'ون 


(1) 319-21 .جم رهنطر 
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سس نلثنثياو ب 


جوعة تيودسيوس » وكذللك فى الطب والتا ريم والشعر والفدون الختلقة 17 . 
هكذا تتضيح كيف كانت العناية فى دولة القوط الغر برين منصية على جم 
للؤلفات واقتنائها والإقادة مسّها ‏ ما بدل على أن القوط كانوا يماولون فى تشاطيم 
الفسكرى لا مجرد تقليد الرومان » بل إنهم رغبوا حقيقة فى التفوق عليهم ؛ 
على أن النشاط الفسكرى لم يقتصر على رجال افدين » فهناك من مأولك القوط 
منكأن 4 نشاط أدبى ملحوظ » أمثال سيسبت وركسونث وواميا »كان هؤلاء 
جميساً على درجة كبيرة من الثقافة وتنؤع للمرفة » هن التراث الفكرى لاك 
سيسبت ( +1--50) مؤلف كتبه فى تارم مأوك القوظ » وقى سيرة القدس 
ديز يدر وس » وعرفب عنه سعة الإإحاطة بعلوم الدحو والبلاغة والمنئطق » ورم 
أن شعره ردىء + إلا أن 4 هدة رسائل قيمة ؟ فلك يمتير هذا لللاث فريداً 
فى سفسلة ماوك القوط الغر ببين©©. كذلك اشتهر الاك ركسونث ( 58# 
يفذحةه بأنه مذ المموض الصديسة الطئقة 27 
ع أما القنة التوطية » فالممروف أن القوط 'ميزوا عن غيرجم من العناصر 
الجرمانية بأن لمم لغة مكتوية ء لا أجدية تسرف بإسم الحروف الرونية 
( ممعممده منسدع ) ؛ عثر على بقايا هذه الكتاية فى ثمالى أورو با ؛ على 
أن كلة رون ( 0 ) ء ومستاها غامض أو سر ؛ ترجم إلى بعض دقائدم . 
ورغم أن الأنماو سكسون استسملوها إلا أن الاستخدام الواضس كان فدى القوط 
والقبائل المتسالقة معهم » ولا سيا عند ما كأن القوط فى منطقة مؤاسيا ؛ 
أما الفرجمة أو الألهانى أو الباقار يون » فلم يسرفوا شيئاً عن هذه الخروف . وقد 
اختلف ق أصل هذء الأممدية » فن قائل إنها ترجع إلى أصل قيفيق تقل 


١: 225 )1(‏ 323 رمب برقاطة 
+١‏ 322-34 .نم جوم :302 - 298 .رم رراعع] 
زشرف 3218 : مملعه#ب] . 


0 


بواسعلة المغامر بن من اليصارة الفينيقيين إلى شعوب ثيالى أوروبا » أو أنها 
حروف لانينية نقلها البحارة والجنود الرومان » ثم حرفت ؟ والراجح أنها 
من أصل إغريق نقلت من المستسمرات الإغريقية القدية المنتثمرة «لى ‏ واطىء 
البحر الأسود » إلى شمالى أورويا حيث توجد مسا كن القوط الأولى 27 . 

ويبدو أن اللدة القوطية والحروف القوطية قد اختنت فى وقت ميكر 
عدى مآ كأن القوط فى أسبانياء ولم تقرا ترك أثراً فى اللاترنى الد دارج الذى استخدء.ه 
القوط » ومن هذه اللنة اللائينية الدارحة تفرعت الثلاث لغات الى سادثت 
شبه جز برة أببريا فيا سد وش اللغة القشدالية والغاليسية البرتغائية والةعطالونية . 
أما الاغة اللاتينية الفصدى القدعة أو الكلاسيسكية » ققد عرفيا المناء 'ورجال 
البلاط واستسلوها فى التخاطب والكتاة”؟ ء قثلا كتب اللاث سيسيت 
سيرة القديس ديدلى ( #متقاط ) اي قينا الذى أعدم وعد من 
الشهداء - بلنة لاتينية فخمة » كذلاك كانت رسائله هم أساف سرقوسة ؛ 
وبعد مول القوط إلى اللمكاتويكية على عيد ركارد ء أمخذت الادة #اللاتينية 
لغة رسمية فى الدواوين والطقوس الدينية”" ؟؛ وكا أسى القوط لنتهم وكتابتهم 
كذتك كان الكأن عند السويف انين اتخذوا اللاتينية » وكان د 
مارت رئيس أساقفة الماصعة السويقية يا تساليه وءوادظه باللاتينية” 

وأذلك نمد أن جميع آداب القوط التى شلفوها مكتوابة باللاتينية ع 
ويتسلق أغليها بمسائل دينية . على أن الفوذج الرفيم انبطة الثقافرة للماصرة 
فى دولة القوط الغر ببين نا بتمتل فى شخصية إنزيدور الأشبيللى س مممقادة ‏ 


(5) 802-111 ,39 - 36 رصم ولا رعاكاع86ه21 370 + 367 درم روولائسضة 
(؟) 327 مت ار اعمعة 


(*>2 381 م راضة 
4 2321-1 اناا وماعفيآ 


سي #بالياا لس 


( -لاه س جسهم ) فقد كان الشخصية التى سيطرت على تار رض الثقافة فى أسيانيا 
القوطية”؟ » فق شخصية هذا الأسقف ازدهرت الآداب اللاتيدية بل غدا 


وإلادور من اسسجل 5 > نهو وأخواء لينخر ( «مفعمهط ): 
وفاوجنتيوس ( #طغ«موعاط ) وكذلك الراعية قأورقينا ( عمتامهدها؟ ) أبداء 
سيثر انوس ( معسفتده«580 ) النبيل الرومآى ٠‏ وف هذا النبيل فى قرطاسية 
من أعمال أسيانيا » وبسد وفانه انتقلت أسرته إلى أشبيلية حيث صار الأولاد 
الثلابة أساقفة : ليبدر ( ونام .١٠م‏ ) ومن بمدد إ/زدور + هجا هم 1 
وفولجتئيوس أسقف مدينة أستيجي ( ههه ) - ويسسها العرب استحه ب 
من أعمال اشبيلية وذلك ف الثثرة ( 4.٠.‏ - #مهم ) ؟ أما الأخت فاورتتينا 

فقد صارت رئيسة دير » وكتب لها أخوها ليندر رسالة عن #واعد ونظم 
الراهعي أت عنواتها : ( #سمنومة؟ مسمقمنعما مط ) محتوى عل 
إحدى وعشر بن قصلا وتصد ممما أساسيا لتاريخ ونظام الديرية النسائية 
فى دولة القوط اأغر بيين7؟ ‏ وعرف عن أيندر اشتغاله بالأمور السياسية على عهد 
ليوقسكد ( بده سد حمه ) وليته ركارد الأول ( حمه ب ١1‏ ) ,كا أسهم 
فى الدراسات الدينية بالمدرسة التى أنشأها فى أشييلية » وله اهام خاص 
بدرابة للوسيق الإغريقية ؟ ثم إنه كان روح الجامع الدينية والسياسية 
التقى كثرت على عهد ركارد الأول7؛) » وترجم له أشوه ايزدور فى كتابه 
الذى أصدره بمنوان : « عن حياة المشاهير ( #«طاجاسعلة1 ماعلا عط ) » 


1١7‏ 109 + 108 انام وولسعشصوع :192 ,نز رثا .11 مقعم .تب 
(8) 1813 .ص رامآ1 
(9) راحم تفاصيل هذه الرساة فى ©1206 سن لولاا سا #عى؟ . 
64 2898 اجر رلاط] 
0 م ١«*‏ سد حول القوعاٌ الغر بين » 


بالبلاغة واد ف السكتاءة والتشهير بالأر بوسيين 3 وله موث لاهوتية 
و32 
-متتوفة 
أما عن حياة أبزدور أنخاصة » هالممروف عبا قليل » غير أنه كان كين 
من أيه نظرا لما خلقه من آثار فى تاريخ التعليم واللهضة الفكرية 
فى أسبانيا القوطية » فضلا عن سمة أنتشار مؤلفانه دن غير » ويمد من أعلام 
اأسائذة المسور الوسطى”© . لم يشغل نفسه بالأمور السياسية إلا قليلاء على 
شكس أخية ليندرء لأنه آثر الانصراف للدراسة » وأسهم فى إنشاء للدارس 
؟! بسث فى وطنه حركة علدية قوبة انتقل أثرها إلى إبطاليا وسائر أنماء أوربا . 
.وقد "كتب عنه تميذه بدوايوت موضعا فضله على الثقاقة المدينية وللدنية 
2-0 
ا ا 
سواء أ كان ذلك من التراث الوثنى أو التراث السيحى ؛ وتعتير هذء العلوم 
«إلينى جممها إبزدور ق موسوعته ؛ مغقودة اليوم أو بعيدة عن متتاولناء ومن أجل 
اذلاك فحى تسد حدق مرجماً أصيلا من مراجع التراث القى سي 400 فعت هذه 
اللوسوعة علوم الحو والبلاغة وللنطق واللاهوت والفسيولوجيا وعم الأحهياء 
.والطب وعال تحليل الألرية المسدنية » والمساسة والزراعة والمترافية » والعلوم 
الخربية وغيرها ...20 ؛ تسكن يلاحظ أن للماومات التى أوردها إبزدور فى 
)١(‏ 102 ص برامعسدممط 
(48 توس كرم 5 سن 58 ء 
رليف أاغثر مإ سبق س قفف 
(2) 169 .7 رزأبعسومة 


(ه) 309 مسر عم 
(45 131-12 ,هم ,وافمصيعط ؟ بوسف كرم س 5# -- 44 . 


موسودته » موملة وقصيرة وبمضها خاطىء أو مضحك أو سخيفء وأنه لم محاول 
نقد مصادرء للتتوعة التى اسستق مها مماوماته » وكثيراً ما اعتمد على الخدس 
والتخمين ؛ ومن هنا داء مصدر اتليلا "© ولإبزدور » عدا عذه للوسوعة » 
كتاب فى « للترادفات و27 , وق التار رض : « مشأهير الرجال » وتاريم عام 
وآخر عن تاررضم القوط ؛ ومن أمعلة الكشوطاء التى وردت فى كتبه ألتار يه 
.ماذكرء من أن للقوط تاريما قديماً لاشك فيه » وأنهم يتحدرون فى أصوهم 
عن يأجوج ويافث + ثم هو يربط هذه بمنصر السكيتيين الإيرانى ‏ غير أن 
هذا لا بنقص من قيمة تأرمخه فى #دموعه العام » ولاما فى القترة العاصرة 4 ؟ 
ألال فى السكتابة عن هيد ليوقبلد 1 كثر منغيره » بينا أشار إشارة سريمة إلى 
مخريب ألاريك نروما 2" ؟ ورا كآن فى إطالته أو اقتضابه خاضم] لسوامل 
سياسية ؛ ولأعمية مؤلفات إبزدور -هليا ممهم القوط الحاربون أمام الفتتم العر بى 
الشدة خرصهم علسها؟ . 

ومن حيث الفدون القوطية » هداك خطأ شائم مؤداء نسية طراز معين من 
لمبانى وعى ذات القمم للدببة » إلى القوط عامة ؛ والواقم ليست هتاكصلة تار يمنية 
بين هذا الطراز وبين ما خلته الغقوط » على قله ما خلفوه » قطراز هذا القليل 
مختاف مام الاشتلاف عنما اصطلح عليه » فى عرف الفتون , بالطراز القوطى أو 
الفط القوطى © . والمروف أن هذا المط ظبر لأول مرة ف فرنسا خلال القرن 
الثانى عشر لليلادى ؛ أى بعد نهاية دولة القوط الغربيين بدح وأرسة قرون 29 ؛ 
وعند ما أطلق هذا الاصطلااح لأول مرة ء أريد به الدلالة على حكس الطراز 
الرومانى ؛ وربما كآن من بين أسياب إطلاق هذا للمطلم كذلهك , هو مجرد 
5 (9) 112 .م رلاتمعسصممط 

(9) أنار سيق س ١944‏ 

(©) 116 .م بولمعصمعط 

(4) بوسق كرم ص 54. 

(ه) 42- 91 .مم قمعم 

(5) أحد نوسف : س315 - 


عبت لجر سس 


انز كير يمظمة القوط السايقة بقة ‏ فالتار يض الأوربى قضى فسترة من أأزمن أمعلاً 
خلالا بأحداث القوط والرومان ققط0؟ , 
غير أن هذا لايسى انعدام إلفنون القوطية التى ترجم للقوط أنفسهم » غاية 
ساف الأمرء أن التوط لم عذلفوا سوى القليل من الأثان ألفنية » ووضح قى هذا 
القليل الأثر البيزتطى » من ذلك قصورم وححصونهم ومؤسساتهم الدينية بعسقة 
خاصة من كتائس وأدبرة وبي أغلب هذه للؤسسات عل عبد ليوفحلد 
وركارد وركسونث ووامياء واقترن اسم الأخير يكثير من الإصلاحات ولأؤسسات 
'للمارية فى طليطلة الماصعة » فهو الذى بنى أسوارها الكيرى وما عليبامن أبراج » 
بنأها واميا على أطلال روماتية قدة 7" ؟ ومن أمثلة للبانى التى ترجع كلها أو 
بمضها المصر القوطى فى أسبانيا كديسة القدس رومان والقديى جوان ى 
ش فالنسيا ( بلنسيه ) -وكائيسة القدس ميحو يل قى تأراسا ( ومسعد ) 29 وأم 
ما عثر عليه من الأثار الفنية لقوط» هىالكنوز الق! كتشغت بالقرب من طليطلة 
ؤمارده وقرطبة» ونشمل عددا سن الا كاليل والصلبان للصنوعتمن الذهب والأ حجار 
السكر عةء وكذلك كيةمنأدواتالزينة اليدةوالأوعية أنخاصة بض السكناس 4 
ونتبين منهذا الكنز إ كليلين من انوع الذىيقدم عادة كقر بان ء وا مقدمان, 
منالملاك سونثلا (1 --081) ولأللك ركسونث ( 079-548" ) وقد برز 
الآثر ببزنطى واضحا سواء أ كان فى الشتكل العام أو التفاصيل؟ ؛ مثر 
' كذلك على عدد من العملات القوطية واليداليات التى ضربت آذ كارا 
لانتصارائهم ؛ وهذه أيضاً صدعت على التسق اللانينى والبيزنطى > ومن التقود 
التي عترعاييا ما يرجع إلى إرمتجلد وليوفجلد وسيسبت7* . 
)١١ 0‏ .لظ ,2 رق6ة مم ,عزه موعت 
(0) 38-40 جرع رطعسور] 
(؟) 393 بص أقار.ةظ اللمصد بت 


(2) 94 ,2 ببامعوووع2 
(*) 34,356 ,26 ,323 نوم روعنفمد5 :193 با 11 1 كس ب 


اللراجع 


( !) الراجع العربية : 
١‏ - الكتاب للقدس (المهد الجديد ) 
* انين الُثير : 


تار عه ولاق 1معوام 
و سل إين القوطية: 
7 تار يخ اقتتام الأندلس ) سمه وترععه 
إلى الأسيانية د. ج. ربير م218 عفلل» م عمص) 
مشراك 1515 


س اين حلدون : 


)1١(‏ للقدمة مع الام 
. (ن) تارمحه عضر 15 3ام 
هه سب أجل مد بوسف وحمد عزت مصعلق : 
خلاصة تار ريخ الطرز الزسخرفية ونون الجيلة 
" سمدم أرسلان ( الأمير شكيب ): 
الخلل الستدسيه فى الأخبار والأثار الأندلسية . 
اس كيه ١‏ 


؟ جز كن راح لطر : 
كتاب البيان لغرب فى أخبار الأتدانس واللغرب 


ل را بسب 
(نشره وحققه كولان وليثى بروتسال ٠عذام©‏ هو » 
عوده +0 - أكقة .18 ) يدن ١1هة!‏ 


م - للقرى (أجد): : 
نقح الطيب من غصن الأندلس الرطيب مصر 18٠+‏ م 


. أومان : 

الأمبراطورية البيزتطية ( ترجمة الهكتور طه بدر» 

' عصس 156095 

سد يدر ( 1ل كعور عبد للدم وزميله ) : 

ميادىء القاون الروماى مصر 4556| 
سي 2 
ءظ الأمبراطورية البيزنظية (لرجمة الل كتور مؤفس 

والأستاذ زايد ) فصر -ه6ة! 


#ا ا راوس 4 التارض الأمجطيزى (ترجهةاقد كتور زيادمامصس "ع وا 
سور تار رض أور يا فى السصور القديمة ( نرجة الدكتور 


نصحى وال ككتور عواد ) مسر +6ةؤ 
(ف) تاريخ أوربا فالسصور الوسطى ( ج١1‏ : لرهة ا كتور 
زياده واد كتور الباز) مصر 64ةا! 


4 -- لوبون ( -سعاف ) : 
حضارة العرب ( لرجة عادل زعيار) مصرلم#2ة؟ 
6 مؤنس ( الدكتور حسين ) : 
0207 قتح المرب لقغرب | مصر 697.ها 
15-- بوسنا كرم : 1 1 ش 
٠‏ تار الفلسفة الأوربيةفى العصر الزسيط مصرة42؟ 


سيا لخر مجن 


(س) المراجعم الأجنبية 


لا عدا 
أنه أ عستا متجمعتسصسعول كمع إنعجودعو ,#متتسملوهمن ما .بعلم صم 
1185 ,يع <) ] مجوعك! أسعلاتاء لقة اولعمت أن ,مأماكا عطا 

( ,3 ) #امسدمعع1851 . م 
وعسسنذ| .أ تحط 11:28 بعرزمعبظ إوعس للعظة م1 حر لدم عار 
(19987 ورنسصة ) 

( 3 ع م821 ع 5 
صورلكصيزر عدا؟ تن أووت غم ها معونلط أوعتلممةة عؤا صمظ رعظام0 مل 
( 1887 ,. وما ) .ولهط5 مغ جمنعاندرمنة1 


+3 ) مموج5 - 4 
(815ا , مه 1 )4 مطمبعة مومرم8 زلم2 عط 


.ل ) م8 ع 5 
١‏ ركم , أده 1 )أ , مالملا ,2 معكتجووت؟1 ممسم!ا ععنه1 58 أه وومئمتا 
ارا الا 18 مق 22 إبسحا 8 


( مريهم1ط ) ما ز[سوععدونة - 7 
أ م 11111 ؟ وسدا موجه وعلنوو 0 جعكلك ‏ وعزع 1114 مم2 
هفو روبع" ) 


85 - عسماظطئزهمةة‎ ) 18 (١: 
نعما ) عصسمجه أه بومنواع‎ 1918 


0 


:© ,34 .2 ) واعم<8 - 5 


كنوه أ اذك د وسمتام © رمع موصو أمين ةقعلم أه برعواها11 م 
ال 0 


(.85 ع بو1موودعتةا -- 10 
لانيل ) فعه 1 ) جنا ك3 عممعس؟ ماله 18 جاعم كه جرواج111 8 


:+ ( + 4 الأصلاظ -- 11 
10 روأععن ) ( 209 - 5355 ) مماأجسدرظ8 عموااة 1 -ة 
224 مواءوة ) وتلمع ممامرطظان؟ وق وعأمنطة ‏ - 8 


1 8ع د لاط .- 12 
ومنيد ومع و7 م18 أو بوونتارةنا أوسا عطث ها موإعاعمة سعامرهة 
م 5 بلصمة 2 


2 181 ,معواعا1 ) ععبرو ما مك عونم افورظ :15 


سس جره مسس 


+ 1 ) عوع# 14 
و7216 وط) 8ه تسمتزهلع بت 2 قمع مساجراعه 116 رممالهع تابي ممعووسيع 


( 1935 ,.؟© رعنجا بع كم سمذاعمع1 عطا ععقمهة وعملوط عام 


رف ل ا ان 0 4.|] 
( 1925 , .ه10 ) مترمومع عه وعاررموم عيزد 


: 1 18 ) جوع - 16 
( 19:57 ,مولا سهل؟ ) عورم كن بودمأة111 م 

( 85 ) وسحططاق ..- 17 
لوس «اوروعط هذا 3م ؤاع27 كسمه عسأاعع ع1 أن بورمزو[1آ م 
: ( 1846 ,لاقن ١‏ ) 


( 185 رواموط ) ععصوعل عه عوللءواتلوه عا ع4 ععزماوزكئز 


:590.1 ) 1[لعقمر ‏ 19 
( 1952 ,. فسه]! ) أده؟ ببواعوطدمة عن 


( 1425 ساعد ) أللةة +40 رعععم ناجوة 104 
: ( 1 ؛ صا وقملنة -. 21 
( 1892 ,421 ) ,1 لمم شع لعلزس] عع25 لجدم نزان1! 


1 2781331181143 81 وموزوورلز .ا مع 
(١‏ 1922 ,قلعن ) لعستير!0 جع]؟ : معلدمع1 ل رمتهع فوت ل معراواى!ز 


؟ ( .11 .8605 ) وعتسوتوهع . جد3 
(19806 ,.كتعوط) عصوم ]ان عطنا وصبر عدف 1 
:7.3 ) يؤهرة 42 
© 3150130 كوك ج زع تتأتذام ورولكهع أغورة 2 سآ مقغعل ل 1د نصجع 0 بوتدوأوع نم1 دع ؟ 
( 1935 هلمع ) اأعصمم1 وقنموجد يدق عع عروراجوة 
5 ( .خا ) تاعس ,1 هس 25 
( 1903 ,_لصمة ) ملنماوم؟ 
( .3 ) 56122 7# -. 29 
1913١‏ ,رنسما ) ,111 .أه؟ رعسم 4م بوعمنوزلا قط 
2+7 .ا .546 مق ) ووه88 -س 21 
(1943 .01 ) معجمة م1لل811 مول أه طاء3ة عط" 
: ( نظت 516 ) سسعر 28 
( 1942 .فعسم ) 918 - 467 عمجم علمروجة هط 
84.١:‏ )ا جعع جلدم -- 295 
( 1954 ,امو لا جولة ) 1500 -284 ,عهيوم 55104014 مط؟ عه يزجمؤن111 لم 
: .2 ) بإسعيره6 30 
29535١‏ بوتروط ) ععمة نوويولاة8 مذ 


ممت 19 عسي 


4.5 ؛ فسدسواط . 31 
بالشاهيع مطاكة ع1 ما كمولعوجبورا غطا دومعم عبومجمت أو بورماواة 2 


( 1936 ر.قمما ) "| 

ذ (١‏ .4 ) وباط 32 
عنام ععذلم(] عكتماهة!ة!.! عق علموويمع وعزسدرة 1.44 
(١‏ 1947 اعتمطعويةكز ) 

:ع3 ) سه سه 33 
( 1151 ولسما ) أعه ته عماموملة ع5 

:1 .” اكلا ) عومام11 -- 34 
( 1418 كته ) مومعمظ 5ن عععو ول 

:10 :2 ) تون 9م51 ..- 35 
(149 ,مكلاط) ) عيره عاط لىع عبأرهس1لآاوممم موزإعملنة 

: 122115 س 38 
كن شاضهةاتلقبلو تنم ووطع5 كمد رسمو ]1م511 م5)ا بره عوزاممء؟ م 
( 110004 ,مكاضف ا ,مهمفافأوصيوء1 مهآ() 194" ) وويومة 

: 5( 16+2143ي#هلا .- 81 
( 118949 , لصم ) مسع مم عط1 كه وماع 2 عط 

؟ ( ١#‏ 5) لهوفترضصوظ؟ .. 38 
([ 18035 ,.قبقمة ) فعبرى 1410014 عط ثم رجمنوااء 

1( 15 .8 ) وسكا + 39 
( 1803 مقمما ) .ماعدرة 
( 183716 اعوط ) عأزها01 ممسععة معاماوطكر 


) سر )دوار المعارف 


م 314 هاتمجو1معهعة + 1 
واس عاتشططع © - مطنو0 : .جاعة 


نضة برهاج811 أله عالوموواه 2م30 -- 2 
3 عد ومسعطللط - سستمداعهة : .عام 


الفهرس 


إسنا 


- 
سقل__سلمعمة وعي اوم 


ش مدل 

رمن م الجرمان ؟ ‏ مسا كتنهم -- صفاتهم البشرية -- 
أسولم وأقسامهم - مديتتهم الأولى : [المياة الأستياعية -- 
المياة الأقتصاديق4- النظام الحربى والسيانى ا حياتهم 
افدينية - المجرات والغزوات الأولى . 


الفصل الآول 
“ل ظلهور القوط وتحركهم 4 


+د أصسل القوطا وموطنهم وهسترتهم ل احتكا كهم 
بالأمبراطورية الرومانية ”انقسام القوط إلى شرقيين 
وغر بيبن القوط الغر بيون فى دأكيا ووصول للسيحية 
إبهم ‏ 'اتقوط الغربيون والإمبراطورية الرومانية "فى القرن 
الرايم لليلادى -- وقمة أدرنة 048" م ونتائيجها ب 
ثيودسيوس العظلي والقوط الغر بيون - 
الفصل الثاق 
” 2 قيام مملحكة القوط الغر ببين © 
طهور الأريك البالطى- متامواله - بين الأريك 
وستليسكوء الوندالن سم..الأر. يلك وخر ببه روما عام. 21م سد 


ملمالمسهة وديج ‏ حختر د لها 


لضن 


ع 


سم بابر اسم 


صدى هذا الحادث س وقة الأريك ومسرسية دفيه ب اثولف 
والأمبراطور حور بوس وقيسام دولة الفوط الغر ببينت فى غاله 
وأسبانيا عام 19 م س زواج [تولف من بلاسيفيا 215 م س 
أسبانيا قبل دضول !اقوط الغر بيين -ث التوط الغر يبون فى أسيائيا 
وامخاذ برشلويه عاصمة 4154م سم خلغاء آتولف وعلاقتهم 
بالأمبراطوربة الرومانيسة -- واليا وأ كويتانيا ست مخطر المون 
وأئره فى التقارب بينالقوط الثر ببين والرومان --- عودة:الملاقة 
القوطية الرومانية إلى التوار . 


الفصل الثالث 


1 سكو بن أمبراطور بة القوط الغر ببين فى غاله وأسيانيا‎ ١ 


2 يك وفتوحه فى غاله وأسبانيا ‏ الاريك الثاتى وعلاقة 
القوط بالفريمة سس ووقمه قوبيه لاه م - نآل الماصمة القوطية 
إلى نار عون ١‏ ولابة تووديس القوطى الشرق ملحا على القوط 
الغر بين واناقال الساصمة إلى برشلونه --- أجيلا ولركيز السياسة 
القوطية فىأسبائيا وتقل العاصمة إلى عارده - أثانا جلد وندخل 
ستيان س نقل الماصمة إلى طليعالة و بروز النفوذ البيزنطى س 
ليوثبلد محاول بسط سيادة القوط على جيم أسيانيا --- ركارد 
الأول وتحول القوط الثر ببين إن السكاثوليكية لاخر م حسم 
سوتنلا وتقسي الوليقة الأمبراطورية هلى النسق الييزنطى -- 
زوال السيادة الريزنطية نبائيا من أسبانيا 0 وامبا آخر ماوله 


5 


عسي الوا * تسب 


القوط المظام . | 
الفصل الرابع 
ل( نهاية دولة التوط الغرييين »4 
تعقدم شا كل أسبانيا القوطية -صغف الروح المسكرية سب 
عرةتف لللوك من بيعل وامبا - أرقج ومؤاضية وصولةهإى امبر بش مس 
شدة وطأنه على المهود -- أجِيكا وتامر البهود- وتيزا (غيطشه ) 
والهدوءالنسى ‏ روور بك (لوذريق) وانقساءالجتمم القوطى ‏ 
ظطهور العريب ل القتح العر بى وازالة دولة القوط *ةا م 
(١امام‏ ) 3 أسياب سقوط القوط الغر بيين - مدى سيادة 
العرب على أسبائيا القوطية ومصير المتصر القوطى أ التارييخم . 
الفصل الحكامن 
( بعض مظاهر اجتمع القوطى 4 


سن 8 ملست 
(س لدع) 
ولابة العرش - مجلس طليعطلة ‏ التشر يعات القاتونية 
مب 5 مم 
( السياسة الدينية » 
تمظي هيقة الأ كير وس القوطية س طايم السكنائس 


الصعسة 


شن 


نضسن 


أهل, 


هد اعناا سه 


الأر بوسية الجرماتية ‏ القواتين الخاصة بننظي الهيئة الديئية س 
ساطة رجال الدين وصلاقئهم علوك القوط -- التمصب 
الأر بوسية سس توادر التحول إلى السكاثرايكاية ‏ ركارد والتحول 
الرسمي به ام ب أثر هذا التحول فالملاقة مع البابرية والدولة 
الومزنطية ا انتشار بعض مظاهر الحضارة البيزنطية - الأثر 
السياءمى فى ممقيق الوسدة الداخلية سب اضطيان الهود . 
جسموة ١‏ 1 
( النيضة الأدبية والفسكر ية 1 

طابديا ع المسكتيات سل سهود الماوك والأعياء الأدبية 
والفسكرية -ثة الاغسة القوطية وائلئة اللاثينية -- إيز يدور 
الأشبيلى -##الفتون القوطية . 

المراسجع العربية 

الراجم الأجنوسسة 

در ار البارف 

القراءط : 

١‏ ب شريطة حوض الدانوب الأدتى فى الثرن الرابع 
اليلادى وعلبها الولايات الرومانية والداطق التي 
احتابا القوط الغر بيون 

؟ د عر يطة أعالى الدانوب فى القرن اهامس لأيلادى 
وعليها مواضم بمض القبائل الجرمانية والمناطق 
التى ورد ذ كرها 

م ب بخر يطة أمبراطورية القوط الغربيين فى أقصى 
اتساعيا 


شف 


١مما‏ 
ا 


عم ؟ 


أمام ص 5 


أمام م 5 


أمام ص 5ه 


تدرف 
لطاع م140 
تولاط طن 
لليتناء: 
ار 
تالميقنن فا 
ونا انذاضا 
وأعملى 
ر حوره 
للتلن شنيف 


وندالكء 1" 
#خرا 
على الجمية 
لاك كان جنع 1 
ه؟ ق.م, 
محتوما 
ملم السب مر 
اناك برع ع 
301 
إللاقا 
اأقدم 
اف 
اج 1 
تدس 0 
عم 11 
ا وح باوور 
نتتينينيةا 
للنينادا 
ولي 
شروحجه 
1 لطاربجرع 0 


